وو صرص نہ 


: الان إل العمَران ری" 


اي 
سی ليله 
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الطباعة والنشروالتزطيع وااتِحَة 


الأنصاري: فريد. 
ميتاق العهد فی مسالك التعرف إلى الله/ تأليف فرید 
الأنصاري. - ط١‏ - القاهرة؛ دار السلام للطباعة 


والنشر والتوزيع والترجمة, ١701م.‏ 


كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة عفوظة 
للناشر 


6ب لے ۔ لصاحبها OEE‏ 
2 1 و 0 5 
فا رو الار تدمك ۳- ۹۸۶ - ۴٣٣‏ - ۹۷۷ - ۹۷۸ 
نت ١‏ - علم الكلام. 
أ - العنوان, 
ب - السلسلة 


الطبعة الثالثة 1 

بحلاقة فهرسة 
فهرسة ألناء النشر إعداد 'غیئة المصرية العامة لدار 
۷ھ / ٦۲۰۱م‏ الکتب والوثائق القرمية - إدارة الشؤون الفنية 


ا ال | جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
6 سا الإدارة: القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبر العلا - المتفرع من شارع نور الندين بجت - 
5 5 الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
الطباءة وافنشروالوزبيّع والرَحَة حاتف: ۲٢۸۷۳۲۱۰‏ لمم 51 ع ۷د رو ToT‏ ) 
فاک : ۲٢۷۷ ٣٤۷۰۰‏ (۲۰۰۷۰ء) 
ااا | المكيبة: فرعالازهر: ۰۰ شا الأزهر الرئيسي ہہس ۸۱۴۰۸۳۰ ( ۲۰۰ +4 ) 
تأسست الدار عام ۳١۹٠م‏ حصات | المكتبة: فرع مديئة نصصر: ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمین امتداد شارع 


شس .م.م 


عل جاتزۂ أنصل ناشر قلثراث لعلاثة مصطفى النحاس - مديئة نصر - عاتف: ۱۲۰۰(۲۰۸۰۱۸۷۹) 
اس ھی ود سو فاکس: ۲۰۹۰۲۹۸۰( ۲۰7 +) 
٦۸ء‏ هي عطر اخاترة ريا لمقد | المككنية : قرع الإسكندرية: ۱٢۷‏ شارع‌الإمکندر الأكير- الشاطي بجوار جمعية الشيان السامیں 


ٹالٹ معسى لي صناعة النشر هاتف. ۱۹۳۲۲۰۰۰ فاگس: ۰۰۱٣٥۸د(۰۰۴ء)‏ 
سس ضضض | بريديًا: القاهرة: ص.ب ٠١١‏ النورية - الرمز البريدي ۱۱۷۴۹ 

البسريد الإلكتروني: 6077. 4۵-85913111 )ماما 

موقعنا على الإنٹرنت: 0417©-12111ن5 025-21 تلا 


قال رب العزة 88 
اج یں 
ت لثم کیا ۸ھ تی 1 ا أله a‏ 
السدُور ۷ [ المائدة: ۷ ]. 


رم ص عم م صوص 0 م سم م رہ 
تم ند بت ما 


9 20 بده 5 بوصل وَبِفْسِدُوتَ 0111) في الس ض أو كم السة العْتة لت 
وآ و دار 4 [ الرعد: ٠١‏ ]. 
وقال رسول الله علته: 


.© » تعف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة‎ ١ 


(م) رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أبي هريرة مرفوعاء ورواه 
الطبراني عن ابن عباس. وصځحه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء رقم 
( ۲۹۱1 . 


الفصل الأول: في تأصيل العهد وميثاقه "١.200...‏ 
تبصرة: كيف توثق العهد؟ ل 
الفصل الثاني: في عهد الذُکر Peete‏ 
تبصرة: في أن الُکر هو مسلك المَرْدِين السابقين.. ۳۸ 
تبنصرة: كيف تذكر اللّد؟ Sa‏ 
تبصرة: في مسلك الذ كر القرآفي .. ......... Er.‏ 
تبصرة: في أخذ القرآن بمنهج ( التَلفّي ) Om‏ 
تبصرة: في مسلك الذ کر النبوي سے ےت 
تبصرة: في مجلس الذ کر ۔ مم تھب ہک تا 
الفصل الثالث: في عهد القرآن والقیام امس مس ھا 
NEU‏ 


تبصرة: فى قرآن القيام . aR a‏ لو 
الفصل الرابع: في عهد البلاغ .220 ١م‏ 


لاا سے 


الفصل الخامس: في ا ختار من الأذكار ......... 


تبصرة: فی براق الأوراد چٹ 


تبصرة: في صوم المقلين الارقين ب 


السيرة الذاتية للمؤلف ........... 


© © ¢ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله. بلغ الرساله, وأدى الأمانة, ونصح 
الأمه, وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين. 
أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى؛ 
وخير الهدى هدى محمد به › وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلا لة فى النار 
ثم أما بعد؛ 
فيا أيها العبد الحائر الحزين ذكر الله هو باب 
الفرج ! تلك هى البصيرة الأولى التى اهديك 
بين يدى هذه الورقات (١‏ ولك ان تشاهد 
شعاعها الرقراق بنفسك إن شنت ١‏ فاخرج أولا 
هن طلمات « الین کات امن في طاو عن 
کی واوا لا يْتَطِيعُونَ سما © [ الكهف: ٠١١‏ ] وادخل بصيرة 
ل إن ف ديك ری لمن كن لم قب أو لی اسم وَهْرَ 
سهد پ4 [ ق: ۷ء 


فأيقظ قلبك! والتي سمعك! ”) ثم شاهد معي! فإنما 
كلمات هذه الرسالة مشاهدة! 

شید أو - لتلقى آیات القرآن كلامًا من عند الله 
رب العالمين! 

ثم انظر إلى مشرق النور.. هذا رسول الله یړ ينتصب 
بين يديك ماما معلمًا ومريئاء يلقى كلمات النبوة بلاغًا عن 
الله! فتأدب بأدب مجالس النبوة» وأنصت! 

اقرأ وتدبر! ثم أبصر!.. تلك كلمات البدى فخذ لها 
الآن فترةٌ للتدبر والتفكر؛ حتى تستطيع ا حضور وتكون من 
المبصرين! 

فإذا كنت جاهرًا فلنبدأ معًا قصة السير إلى الله: 

انظر إلى الارض كيف تجري في دورتها بين دفتي الليل 
والنهار» تسير إلى محطتها الأخيرة! 

نحن هنا مسافرون كرمًا لا طوعًا! عمرك ا حدود بأجله 
هو الرحلة! رحلة ليس بيدك توقيت انطلاقهاء ولا موعد 
وصولها.. وليس بيدك إيقاف السير ولا لثانية واحدة! هل 
تستطيع إيقاف الأرض عن الدوران؟... الأرض غاربة حتمًا 
يا صاح! والعمر راحل لا يستشيرك! فتأمل! طإ بايا لضن 


)١(‏ إلقاء السمع: الإنصات الكامل الشامل؛ بما يضمن المشاهدة القلبية» 
کما سیأنی بيانه بحول الله. 


مقدمة 


إِنَّكَ 3 0 ريك 3 فَمَلقَيهِ 4 [ الانشقاق: 5 ]. 

فاما لقاء ا حبین؛ وإما لقاء ا حارہین! 

نعم» أنت راحل لا اختیار لك! ولكن لك أن تختار 
الاتجای ما بين معارج الدرجات ومهاوي الدركات! أي 
ما بين طريق العالم العلوي؛ وطريق العالم السفلي! فالأرض 
تدور بين شروق وغروبء وإما السعید من حول الاتجاه إلى 
مشرق النور» حيث الخلود الجميل.. فإذا السفر يتحول من 
وحشة مظلمة إلی ا عظیم باللما ذلك طريق النوں فافتح 
عينيك» وتدبرء ثم أبصر! فإنما هو: فا الہ ور اسوب 
لاض 4 ( النور: ٠١‏ . فاحرص أولا على تحدید الاتجاه! 

أما سلوكه فيكون بثلاثة أسباب تدخل أبوابهاء وثلاثة 
موانع تقطع حبالها! 

فأما الأسباب فهي: الدخول في التقؤب» وتذوق امحبة» 
وطلب الولاية. وبعضها وسيلة لبعض» ومحطتها الأخيرة على 
باب الفردوس الأعلى! فما كان لمن تقوّب إلا أن يحب» 
وما كان للمحبٌ إلا أن يكون محبوباء وما كان للمحبوب 
إلا أن يكون وليِا! وهنالك ینتصب حصن الله الحصين لوليه 
المحبوب؛ تسديدًا وتأييداء مَنْ قَصَدَهُ بالأذى - يا وَيْلَهُاِ - 
كان من الهالكين! تلك خلاصة حديث الولایة القدسي» 
الذي يرويه النبي پان عن ربه» قال عله : « إن الله تعالى قال: 


8 س چےےےچ ‏ د ررر 


من عادى لي ولا فقد آذنتہ بالحرب! وما يتقرب إليٌ عبدي 
بشيء أحب إلى ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إِلٌ 
بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويدّه التي بیطش بهاء ورجله التي يشي 
بھاء وإن سألنى لأعطينه, ولئن استعاذنى لأعيذنه! » 0©. 

أما كيف تتقرب؟ وكيف. تتذوق ا حبة؟ لتكون منهم؛ 
فبيانه رهين بمتابعة خحطوات الرحلة بهذه الرسالة فی قصة 
التعف إلى الله فلنتقدم! 

أما الموانع فحبال تشدك إلى ثلاث فتن: فتنة النفس, وفتنة 
الشيطان» وفتنة الزمان» فللنفس أهواء تؤ جججها الشهوات» 
وللشيكلاة سے لا تحن إل بد کر اللا لات ظلسات 
يبوء بها الإنسان؛ ا عَبَدَ من الهوى» وبما وسوس إليه الشيطان! 

ولفتن هذا الزمان خصوصٌ رهيب! فهل بقي شك في 
تا نعيش الآن زمان تتابع الفتن» وتواتر انمحن؟ على ما ورد 
في قول رسول الله لہ : « تكون بين يدي الساعة فتن كقطع 
الليل المظلم! يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسي كافرًا! ويمسي 
مؤمنا ویصبح کافرا! بیع أقوام دينهم بعرض من الدنيا ¢ 070 

وهل بقي شك في أنه قد أطلت فتن بأعيانها وبأسمائهاء 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الترمذي» وصځحه الألباني في صحيح الجامع؛ رقم ( 55517 ). 


١, 


كما في حديث رسول الله یہام من مثل ( فة القَطر ) 
المذ كورة فيما رواه أسامة بن زيد ه: أن النبي کلام 
أشرف على 9 من أطام المدينة » ثم قال: « هل ترون 
ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. كمواقع 
القطر! » ". 

لقد أبصر النبي ب بعين الغيب - مما علمه الله - صورةً 
من الفتن النازلة بالناس» من بعده لو . فشيهها بالمطر, إذ يعم 
بسقوطه کل شيء من البلاد والعباد! ورغم أن بعض سراح 
الحديث قد حققوا مناطه - اجتهادًا - على فتنة الصدر 
الأرلة من القرن الأول الماحري» وأؤلوه ھا إل أن ال 
يبدو أكثر انطباقًا على زماننا هذا! فالتعبير هنا في هذا الحديث 
النبوي دقيق جدًا!ا وعجيب جذا! وهو أشبه ما يدل على 
الخيوط الأثيرية لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعةء 
كالفضائيات» والإنترنت» والهواتف الجوالة» ونحو ذلك 
ما يبت في الفضاءء ثم ينزل عبر الأقمار الاصطناعية على 
كل البيوت» وعلى كل العمران البشري في البر .والبحر 
وسائر الفلوات؛ تمامًا كنزول المطر! على حد تعبير النبي گل : 
« إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكي كمواقع القطرا ». 
ون سضر كل سی سرع رک چاه 


آطام. وقد كانت هناك في عهد النبي کک أطام بضواحي المدينة لحراستھا۔ 
)٢(‏ متفق عليه. 


مقدمة 


۲ ءال سس )بح مقدمة 


فمن إِذّنْ ينجو من فتن كهذه؟ كيف وهي تهطل على 
الناس كهطول المطر؟ إن لم يصبك قَطَرْهء أصابك وَحَلَه! 
وإن لم يصبك من عَلْ؛ِ أصابك من جانب؛ بل حتى من 
أسفل! مهما بالغت في الاحتراز والاحتياط! 

ومن مثل فتنة ( الأخلاس )» وفتنة ( السّراء )» وفتنة 
( الدُهَئِمَاء )ء وكلها مذكورة في حديث النبي بلقي الذي 
رول" ابن عفر قال کا سر تا حتت رسول ا 
الفتن» فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس (", فقال 
قائل: يا رسول اللّها وما فتنة الأحلاس؟ قال: « هي هرب 
وحربٌ! ثم فتنة الشراء : دَحَنُهَا من تحت قدمي رجل من 
أهل بيتي» يزعم أنه مني وليس مني! وإنما أوليائي المتقون. ثم 
يصطلح الناس على رجل كَوَرِكِ على ضِلْع © ثم فتة 


)١(‏ الأحلاس: جمع جلٗس, وهو لباس الدواب المركوبة من الإبل وا خیل 
ونحوهاء مما يوضع تحت الرحال. وهو في هذا الحديث كناية عن كثرة 
ارش امانا 

(۲) الشراء: هي ما يَشُژ الناس وُيفْرِحَهُمْ. والمقصود هنا أنها تسر الناس 
بظاهرها لا حقیقة وإنما هي تستدرجهم بذلك إلى سر عظيم» والعياذ بالل ! 
(۳) الوّرك: هو مؤخر الإنسان ما يكون عليه ا جلوس من مقعدته» والضلع: 
هو عظم الصدر. والمقصود أن الناس في العالم بعد حرب واقتتال يصطلحون 
على أن يخضعوا لحاكم معین يجلس على كرسي أعوج كالضلع؛ كناية 
على هشاشة الاتفاقء وبذلك لا يدوم أمن الناس إلا قلیلاء حتى ينقلب عليه 
بعضھم؛ فتنطلق الفتن مرة أخرى ! 


س سکس سسحہ ۹۳ 
الذُهَيِمَاءٍ ('©: لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة! فإذا 
قيل انقضت تادت! يصبح الرجل فيها مؤمثا ويمسي كافرًا! 
حتى يصير الناس إلى فُشطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه! فإذا كان ذاكم فانتظروا الدّججال 
من يومه أو من غده! » (". 

فالفتنة الأخيرة من هذه الفتن التعاقبة التي سماها 
رسول الله چو بِالدُمَيِمَاءءِ كناية عن شدة ظلمتها 
واسودادهاء وانتشار بلائهاء هى فتنة تستم زمنًا طويلاء 
ما شاء الّه! وهي فتنة عامة شاملة: لا تدع بادية ولا مدينة 
ولا دولق ولا إنساناء من هذه الأمة الإسلامية؛ إلا أصابته 
بصورة أو بأخرى - والعياذ باللّه - إصابة مؤذية مؤلة! 
ولذلك قال: ہ لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمّئه لطمة »! 
أنت إذ تقرأ هذه الأحاديث كلها - مما سبق وما سيأتى - 
تجد أنها ممع على هذا النوع من الفتن العام الشامل الذي 
لا یکن التحرز عنه! تماما كفتن الإعلام ا حمل بالثقافات 
الغازية المدمرةء والملغم بريح العولة اللاهبة! لا يكاد لهيبها 
يفتر فيظن الناس أنها خمدت؛ حتى تنطلق من جدید في 
)١(‏ الدُّهَهِمَاء: تصغير دَهْمَاء وهي الظلمة الشديدة. كناية عن خطورة 
تلك الفتنة وفظاعتها. 


(٢(‏ رواہ احم وأبو داوم والحاکم. وصځحه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم ( ٦١٤٤‏ ). 


١ 


مقدمة 
غزو جديد! تمامًا كتعاقب مراحل الاستعماں بشتى أنواعه 
وصنوفه ومستوياته» في القرون الأخيرة من التاريخ الحديث 
هدي ا 

ثم تَتَفْمَّقُ عبقرية الشيطان اليوم عن أسوأ ما عرفته 
البشریة من الفتن! في اختراق الشعوب» وضربها في أخص 
خصائصهاء وفي جوهر هويتها! فلا يسهل دفع مثل هذا 
البلاء؛ لطبيعته ( العولمية ) الشاملة؛ تقافيًاء واجتماعيّاء 
واقتصاديًاء وتقنيّاك وعسكريًا! ولذلك قال الرسول لم في 
وصف الدَّمَيِمَاء المذكورة: « فإذا قیل انقضت تمادت! - 
الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا! ). 

وهذا يؤدي - في نهاية المطاف - إلى افتراق الناس في 
العالم الإسلامي» إلى ( فسطاطين ) واضحين» أي: إلى 
طائفتين. كما فى نص الحديث: « حتى يصير الناس إلى 
فسطاطين: فسطاط إيان لا نفاق فيه, وفسطاط نفاق لا إيمان 
فيه! » فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ قال رسول اللہ مكلت 
مجيبًا في نهاية الحديث: « فإذا كان ذاكم فانتظروا الال من 
يومه أو من غده! » ذلك ما لا يراه الذين غشي الرّان بصائرهم! 
والژان: هو ( زفت ) الذنوب والاثامء وجرائم التمرد على الله 
العلي العظيم, ما ذكره الحق سبحانه في قوله تعالى: 9 علا بل 
رن على للویہم ما کاو يَكِبُونَ 4 [ الطففين: ۱١۰‏ . أما الذین 


)١(‏ وقال النبي تر في بيان ذلك: « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه د 


روز رب س س ا للت 8 ۹ 


ييصرون بنور الله فهم يقرؤون علامات ظهور الدجال كما 
يقرؤون ما كتبوه بخط أيديهم! 

ومن مثل ذلك ما ورد أيضًا في قوله عته: ٠‏ سب من 
أشراط الساعة: مَؤْتي, وفتح بيت القدس, وأن يعطى الرجل 
ألف دينار فيتسخطها! وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلم! 
وموت يأخذ في الناس كقُعاص الغنم! ۶ء وأن يغدر الروم 
فيسيرون بثمانين بندًا تحت كل بند اثنا عشر ألقًا! » ". 

فما هذه ( العولمة ) - التي تدمر البلاد والعباد اليوم! 
والتي هي ريح صهيونية في الصميم - إلا قطعة من فتن 
ذلك اللیل الموصوفة في الحديث السابق بأنها « كقطع الليل 
المظلم! ». 

إن الإنسان اليوم يفقد سكينة الإيمان» ويدخل في جحيم 
الحيرة؛ حيرة الضلال! لقد بدأت ريح العولة فعلا تحتل 


= نكتة سوداء! فإن هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
على قلبه! وهو الران الذي ذكر الله تعالى: ہل علا بل کن عَلَ کہم تا كائ 
کین 4 [ المعففين: ١4‏ ] رواہ أحمد» والترمذي» والنسائي؛ واين ماجه» وابن 
حبانء والحاكم: والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رقم 
(١۷٦۱)۔‏ 
)١(‏ قعاص الغنم: بضم القاف» مرض يصيب الغنم فيهلكها إبادڈ بصورة 
مفاجئة! 
(؟) رواه أحمد والطبراني» وصحح الألباني بصحيح الجامع الصغیں رقم 
(۰۸٦۳)۔‏ 


الإنسان قبل احتلال الأوطان! فتجرده من كل قيم الدّينء 
ومن كل مشاعر ا خضوع لرب العالمين! إن فتنة هذا العصر 
تصنع الإنسان المتمرد على اللّه! هذا زمان إعلان ا حرب 
على للها فما ينتظر الإنسان غير غضب رباني شديد؟ 
إلا أن حديثنا ههنا عن الفتن ليس لذاتهاء وإنما هو لبيان 
طريق المخرج منها. فقد كان بعض الصحابة يسألون 
رسول الله گل عن الخير ليتزوّدوا منه» وكان بعضهم يسأل 
. عن الشر مخافة أن يدر که! والفقه في زماننا أن نسأل عن 
الخير الذي ينجي من الشر! وهو في الحقيقة موجود في 
الٹھجین معًا. فعن حذيفة بن اليمان ته قال: كان الناس 
يسألون رسول الللہ یلا عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافة أن يدركني! فقلت: يا رسول اللّها إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: « نعم ). قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
« نعم وفيه دَحَنّْ! ) قلت: وما دَخَنهُ؟ قال: « قوم يهدون بغیر 
هديى, تعرف منهم وتتکر! » قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: « نعم دعاة إلى أبواب جهن من أجابهم إليها 
قذفوه فيها! » قلت: يا رسول اللّه! صفهم لنا! فقال: « هم 
من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا! » قلت: فما تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم! » 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: « فاعتزل تلك 


۹۷ 


مقدمة 
الفرق كلها! ولو أن تعض بأصل شجرة؛ حتی يدركك الموت» 
وأنت على ذلك! ۾ (. 

فهذه اندر من ظلمات الفتن؛ بما هي علامات شر؛ هي 
كذلك علامات خیر؛ لأن الله ما أباد جیلا إلا جاء بخير 
منه! قال ضكك: (٠‏ ون نووا یتیل فما عبرکم شر لا يکونا 
امک 4 [ محمد: ۳۸)) وقال سبحانه: # وقد كينا فى 
الور ین بعد اَل اک الاس برها عِبَادِىَ اسي © 
9 ف E‏ تر عيديت 4 الأنبیاء: ٠١١ ٠٠١‏ ]. 

إن الواجب عليك أيها المسلم أن تبادر إلى الفرار إلى الله 
قبل فوات الأوان: « فوا إل امه إن لكر ينه ر مين 
( الذاريات: ٠١‏ ]. وإنما الفرار إليه يكون بالتعلق بكتابه العظيم: 
القرآن الکریم؛ على سبيل السلوك إليه تعالى - كما نبين 
بحول الله - لإدراك قوارب النجاة من فتن هذا الزمان! 
والوصول إلى بر الأمان من رضى الرحمن. 

فاعلم إذن! أن فتنة هذا العصر هي بداية خير جديدء 
وإعلان لبزوغ عصر القرآن! وظهور بعثة التجديد! فإما أن 
تركب مع موكب الربانيين؛ فتكون من الناجين» وإما أن 
تبقى مع المتخلفين؛ فتكون من الهالكين! وإنما ( الربانيون ) 
هم المتعلقون بالقرآن. قال تعالى: 8 وَلكن کا رين يما 


)١(‏ متفق عليه. 


14 


کشم لمو الكتب ويما كسم يَدَرسُونَ © آل عمران: ۷۹ ]. 
وفي قضية النجاة والهلاك, قال رسول الله كه ١‏ أبشروا.. 
أبشروا. . أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
قالوا: بلى» قال: « فإن هذا القرآن سَبَبٌ - أي: حل - طرفه 
بيد اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسّكوا به فإنكم لن تضلواء ولن 

تهلكوا بعده أبدًا! ۾ (. 

يا أيها الحيران!... إن الله تعالى خلقك! فتذكر هذا 
جيدًا! خلقك ولم تكن مذكورًا! وبمقتضى ذلك ترنّب على 
ذمتك حقٌّ عظيم! هو حق الخالقية! فماذا أديت لله تعالى 
منه؟ ذلك هو السؤال الذي على الإنسان - كل إنسان! - 
أن يرجع إليه؛ لیبداً مسيرة التعرف إلى اللّه! 

أما أنت أيها المسلم؛ فباعتبار أنه تعالى جعلك ( مسلمًا )» 
وتلك نعمة أخرى أعظم وأكرم؛ فما عليك إلا أن تبادر إلو, حمل 
رسالة القرآن» في زمان تخلى الناس فيه عن القرأن» يا ويلهم! 

هذا هو ( كر ) هذا الزمان» زمان الفتنة الصماء البكماء! 
فَتَذَكُوُ! ثم تَذَّكُوا عسى أن تكون من الذاكرين الله كثيرا 
والذاکرات! 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعبه» وابن ابي شیبة في مصنفه» 
بر سو و رصعت ا 


وی ات اط جس اتد ٥ھ‏ |/۱۹۹۰م). 


مقدمة 


من أجل ذلك؛ كتبت هذه الرسالة الصغيرة؛ عسى أن 
تكون نبراسًا عمليّاء ودليلا تطبيقيًا. يتم بمقتضاه عقد الميثاق 
على الخيرء وإبرام العهد على الصلاح والإصلاح» وعزم 
القصد على الانطلاق سیا إلى الله 8 ء عبر مدارج الإيمان 
إن شاء الله. وهي وإن كانت تفيد - من وجه - في بیان 
منهج التنزيل؛ فإما لا تغني في بيان منهج التأصيل؛ إذ ليست 
موضوعة لذلك أصلا. وإن ما ورد فيها من ذلك ما ورد 
تبعاء لا أصالة؛ إذ هي أشبه ما تكون بالمذكرة التي يرجع 
إليها السائر إلى اللَّهِ لتبين الكيفيات» وتحقيق المناطات» 
وترتیب الأولويات» من حيث التطبيق والتنفيذ لخطوات 
الصلاح والإصلاح. 

أما تأصيل النظر فقد فصّلناه في كتابنا ( البيان الدعوي )» 
وأما تأصيل العمل فقد يناه في ( بلاغ الرسالة القرآنية ). وانما 
استخرجت منه بعض هذه الرسالة الصغيرة قصدًا؛ لتكون - 
مع الإضافات - ( آلة إجرائية )؛ لتصريف العمل الديني في 
الواقع الإنساني. 

وقد كان الغرض من تقديمها؛ أن نعرض بلاغات الرسالة 
القرآنية في سور هق رة مع الله کک ومع صالح 
المؤمنين» عسى أن يكون ذلك حافرًا على دوام المجاهدة 
والمصابرة وا مرابط في طريق بعثة التجديد لهذا الدین 
في أنفسناء وفيمن حولنا من العالمين» نبقى على ذلك بحول 


مقدمة 


2 
الله حتی يأتينا اليقين! فتلقی الله - إن شاء الله - مقبلین 
لا مدبرين» ثابتين لا مبدلين ولا مغيرين. ذلك العهد وذلك 
ميثاقه . 
ومن هنا جاءت هذه الرسالة - مُورٌعة على الفصول 
التالية: 
الفصل الأول: في تأصيل العهد وميثاقه. 
والثاني: في عهد الد كر. 
الغالث: في عهد القرآن والقيام. 
والرابع: في عهد البلاغ. 
ثم الخامس: في ا ختار من الأذكار. 
والله الموفق للخير والهادي إليه 
وكتبه بمكناسة الزيتونة: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
ا خزرجي» عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
ولسائر المسلمين؛ الأحد ( 5١‏ من ربيع الثاني 
٤ھ‏ = ۲۲/٦/۲۰۰۳م).‏ 


© %6 ہو 


۲١ 


الالال 


في تأصيل العهد وميثاقه 


سے ۲۳ 


اغاق في اللغة: العهد المُحکم. وميثاق العهد: إبرامه 
راحكاه. قال فقة: $ لبعد للها بد رند ) 


ع ووم 


( البقرة: ۲۷]۔ 

وفي السات ( الوثاقة: الشيء الوثيق ا حکمم؛ والفعل 
اللازم: يَوْيُقُ وثاقة. والوثاق: اسم الإيثاق» تقول: أوثقته إيثاقًا 
ووّثاقًا. والحبل أو الشيء الذي يُونّق به وثاق. والجمع: الوْنُى 
بمنزلة الژباط والوُبُط. وأوثقه في الوّئاق أي شده ( ... ) 
ووتّفْتُ الشيء توثيقاء فهو موی والوثيقة: الإحكام في 
الأمر ( ... ) وقد 7 وَوتَقَهُ وإنه لَمُوَئّْق الخلق. والموثق 
والميثاق: العهد ( .. 

والموائقة: المعاهدة» ومنه قوله تعالی: $ وميئلقه ای 
وَاتْقَكُم بوه € [ الائدة: 7] ( ... ) والميثاق: العھد, مِمعال من 
الوثاقء وهو في الأصل: حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة) © 

فالميثاق إذن: عهد مُخكم يشدك إلى الدين قول وعملا 
ويلزمك با التزمت به. وتعبيرنا ههنا ( بميثاق العهد )ء إثما 
نقصد به: توثيق ما نبرمه مع الله كق من التزام بأمور التكليف, 
ومن قيام بواجب البلاغ» وإحكامه على قواعد نلخصها 

اعلم - هداني الله وإياك - أن التوبة إلى الله عزيمة وإرادة, 


.) لسان العرب: ( مادة وثق‎ )١( 


۽ سد الفصل الأول: 
وأن النقلة من الصلاح إلى الإصلاح مرابطة ومجاهدة. فتمني 
الصلاح غير كاف للتحول إلى صلاح» وتمني الإصلاح لن 
يترتب عليه أي إصلاح! ولكن لا بد لك من عزمة تعزمهاء 
وعهد تقطعه على نفسك, وميثاق تبرمه مع الله تُشهد عليه 
الله د وتُشْهِد عليه نفسك وصالح الؤمین, الذين 

: 
يذكرونك إذا نسيت» ويساعدونك إذا فترت. وهذا المعنى 
متأصل في كتاب الله وسنة رسول الله یل 

فاستقراء النصوص يفيد بأن كثيرًا من جلائل الأعمال في 
الإسلام كانت تبنى على عهدء وتوثق بيثاق» يكون ربقة في 
عنق المسلم فإما وفاءً بعد وإما نقضًا! فالدين نفسه في كليته 
عہت برق اتلم بإقرارة أن لا إله إلا اللہ رآن محمدًا 
رسول اللہ .ومن هنا فقد کان رسول الله يكلم يأحذ 
العهود والمواثيق من الناس» ويذ كرهم بذلك إذا نسواء او فتروا. 
وربما اشترط على بعضهم في ذلك ما لم يشترطه على غيره. 
كما فى الحديث المتفق عليه: عن جرير بن عبد الله نه قال: 
بايعت رسول اله لق على إقام الصلاة» وإيتاء ال زکاق والنصح 
لكل مسلم”۔. وفي رواية لأحمد والطبراني بسند صحیح أنه 
قال: فاشترط عليّ: ہ والنصح لكل مسلم! » فوربٌ الكعبة إني 
لكم ناصح أجمعين! 60 
١١‏ ) متفق عليه. 


)٢(‏ رواه احمد والطبراني بسند يح 


في تأصيل العهد وميعاقه 7ب سس 7 سسسب ۲٢‏ 


وقيل: لسلمة اين الأكوع 5ه: على أي شيء بايعتم 
رسول الله كت يوم الحديبية؟ قال على الموت! ) E‏ 
أخرى أَبْيَنُ وهي: عن يزيد بن ن أبي عبيد» عن سلمة ضيه 
ا حرف کر مد رتو ھت 
الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ » قال: قلت: قد بايعت 
يا رسول اللّه! قال: ہ وأيضًا! » فبايعنه الثانية. ( قال يزيد: ] 
فقلت له: يا أبا مسلم» على أي شيء كنتم تبايعون یومٹذ؟ 
قال: على الوت[۲۶, 

والمقصود بالبيعة على الوت إنما هو عدم الفرار في ا حرب! 
لقول البخاري في كتاب ال جھاد في ترجمة: ( باب البيعة في 
الحرب أن لا یفژواء وقال بعضهم على الموت ). وقد جاء 
مفسرًا في حديث معقل بن يسار ضيه قال: لقد رأيتنى يوم 
الشجرة ۳ كن يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا نر ااا 
عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الوت 
ولكن بايعناه على أن لا نفر ©©. وفي حديث عبد الله 
ابن عمر للا قال: بل بايعهم على الصبر 29. 

وكل ذلك إنما هو تفسير لما قصده سلمة بن الأكوع من 
أنه بايع النبي یه على الموت» ولا تعارض بین الحديثين كما 
قال ابن حجر. 
)۲٢٢(‏ متفق عليه. (۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه البخاري. 


ای لبمس ت الفصل الأول: 


ولذلك ؤجد من بایع النبي یه أكثر من مرة - كما هو 
ظاهر في الاحادیث المذكورة وغيرها - تکون البيعة الاولی 
هي ببعة الإسلام» ويكون بعدها على بعض جلائل الأعمال. 
وإنما المقصود بالبيعة على هذا المعنى الثاني: إبرام عهد مع الله 
على عمل معين سواء كان مؤققتّا كما فى يوم الحديبية الذي 
آل إلى الصلح» أو دائمًا كما في اض لكل مسلم. 

وق ال رسيول الله کل من الأنصار ( بيعة العقبة 
الأولى ) و ( ببعة العقبة الثانية )» وأخذ منهم ومن المهاجرين 
( بيعة الرضوان ) يوم الحديبية» التي نزل فيها قوله تعالى: 
« لَمَدَ ری اک عَنِ اموت اذ يولك تحت النَجَرَدَ 
لم ما فى لوم َال اة لهم وأَتبَهُمْ فنعا وبا 4 
[ الفتح: ۱۸ ]. وكان رسول الله يأحذ من ال مسلمین 
( بيعة الإسلام ). وقد أخذها کا من أحاد المهاجرين 
وجموعهم» كما أخذها من الطلقای ومن مسلمة الفتح 
وا سس كل سے و غ رجالا و ا 

و( بيعة الإسلام ) هذه هي التي جعلها الله نص امتحان 
المهاجرات» كما جاء في سورة الممتحنة» وكانت تسمى 
( بيعة النساء )» وذلك قوله تعالى: ل بای اق دا جو 


المؤوكث ا ایتک عل أن لا مركت با سا وَل كرف ولا 


و سار کش 


25 ولا يقلن أَوَكَدَهنٌ ولا ان بهن قرم 21 ان 


فى تأصيل العهد وماق سب ب يبب ۲۷ 


وره ولا يويك ف مَعْرُوفٍ يغه وَآستَغْفز هن أله 
إن الله عور تج © [ الممتحنة: 1١‏ ]. 
ثم جعل النبي یه بعض أركان الإسلام علامات على 
استمرار العهد وعدم نقضه. فقال في الصلاة مثلا: « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة! » . 
ومن هنا كان الدين ميثاقًا وعهدًاء فقد ألزم المولى جل 
وعلا الرسل والأنبياء با میٹاق الذي واثقهم به» فقال تعالى: 
کر جر مم اير 
یی أن مرت وذ نهم یکنا کیا © سل ألصَّدِيِوِينَ 
عن صذفهم اد ِلكَتَ عراب با ینا 4 [ الأحزاب: ۷> ۸ ]. كما 
ألزم به أمة المسلمين فقال تعالى: ا وَأدْكُرُوا يِعَمَدَ أله 
مک ساق الى والشکم بيه إ: کشم يتا والكمنا واا 
2 9 اللہ عَلِيِمٌ بداب اَلصدُور » [الئدة: ۲۷. وقال نع 
مذ كرا الناس أجمعين: ل آل أَعهَد كم بی عَادَمَ أن لا 
عدوا ليطن إِنَمُ لكر عدو مين © رَآن اعدف هذا 
اط O‏ یئ ٠‏ . وخاطب هذه الأمة مة في 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن بريدة» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغیں رقم ( 4١47‏ ). وتتمة الحديث: « فمن 
تركها فقد كفر » وقد علم أن ليس المقصود بالکفر هنا كفر الاعتقادء وإنما 
الكفر العمليء الذي هو ضرب من العصيان المشابه لأعمال الكفار. 


۸م مجہمىۃجمبزب۴نزژ9 مم تخش صصتتٹٹتستٹٹ ے ‏ سس الفصل الاول: 
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مھت رھ ات تا 
مشر 4 [ الإسراء: 514 ]. 
وذمٌ مَنْ تَفَض العهد والميثاق فقال جل وعلا: « وَالْينَ 


معو ع صیور م مرمم مع 


1 مم اب ہس گ۔ ہے 1 
بنقضون عهد الله من بعد میثلقیہ ويقطعون ما آثر الله بده أن 


د کات 


ع ہے سيره 


وسل دوه فى الأرض ليك کر اة مل سن اکر € 
الرعد: ٠٠‏ ]. فذلك کان سبب هلاك بني إسرائيل. قال 8ٍكْ: 
روت الک عن مَوَاضِِوء وسوا حصا َا دکروا يہ 4 
[ المائدة: ۳ ]. 

العهد أو الميئاق» أو ميثاق العهد؛ باب عظيم من أبواب 
التوبة إلى الله عمومّاء ومدرج من مدارج الدعوة» والسير إليه 
تعالی عبر مراتب الصلاح والإصلاح خصوضا. وعدم 
اكثراث المسلم به يقوده إلى الشرود عن باب الله بَلّهَ يكون 
من المصلحين! فالعهد هو أول مدارج السالكين» ومبتداً 
منازل السائرين إلى رب العالمين. 

ولقد جمعت لك أيها ا حب معالم ذلك كله في كتابنا: 
( بلاغ الرسالة القرآنية» نحو إبصار لايات الطريق ). فبسطنا 
لك فيه منهجا تربوبًاء متدرججاء مؤصلا بأدلته وقواعده؛ في 
كتاب اللہ وسنة رسول الله گی . ولم نخرج بك في کل 
ذلك عن المعلوم من الدين بالضرورة؛ على ما رأيناه من 


في تأضيل العهد وداق سے ۲۹ 


منهجية تربوية» ومن رعي ليزان الأولويات الشرعية» على 
ما يقتضيه مناط الدين في الزمان والمكان. 

وَهَلّه وسالة محضرة سد بها أصتيدات: البدايات» 
ويتذكرها أصحاب النهايات. ومن ذا يستغني عن ذكر الله 
والسير إلى تحصيل رضاه؟ 

فلا بد لك أيها المحب لطريق النورء إن تجردت فعلا لبعثة 
التجديد والبلاغ القرآني؛ من أوراد عملية وقولية تربطك 
میثاقكء وترسخ وفاءك لعهدك. تماما كما كان الأنبياء 
والصديقون» والربانيون المجدّدون. وإنما أولك هم العاملون 
الذین تنتفع بهم الأمة. وأما القائلون وكفى؛ فهم في الناس 
كعدٌ ا حصی؛ ولكنهم غثاء كغثاء السيل! 

وكما بعت رسول الله لقي بالقرآن آية آية؛ بصائز للناس» 
وهدى للعالمين؛ وجب عليك إذا تحققت عَرْمَتك أن تنطلق 
بالقرآن» ومن القرآنء في بعثة التجديد آية آية! تتبصر وتُبضّر 
ونتعرف وتُعَوُفء وتترجم أخلاق النبوة حركة فطريةً في 
ا جتمع؛ حركة يكون المسجد مقرهاء والقرآن العظيم دستورها 
والرسول بيت رمزها وقائدهاء والدعوة إلى الخير جهادها. 
بعيدًا عن ضيق المنظمات» 7 الانتماءات! 

وإنما ذلك هو من المعلوم من الدين بالضرورة كما ذكرنا. 
وذلك هو أساس الوزد التربوي لرسالة القرآن» فھل أخذت 


الفصل الأول: 


جس 
عليه عهدّك وعقدت عليه ميثاقك؟ أم أنك تعرفه فقط كما 
يعرف أهل الکتب کتابھمء إذا طال عليهم الأمد؟ ل ألم بن 
لِلَتَ امنأ أن مم فونم ِزِكر ال وَمَا رل من أل ولا 
کلت اوا اکب من قبل َال عَم الد ممست 
تا ب وک د تم کیثوک 4 (ادید: ٠١‏ ]. ذلك المنطلق إن 
را جا ا وإتما الموفق 

من وقّقه الله. 


في أصیل العهد ومیشاقہ سسب سسب ب بيسح ۳۲۱ 


تبصرة: 
كيف توثق العمد؟ 


سل نفسك أولا: 

هل حقًا تريد البدء أم أنك تتمنى فقط؟ هل عزمتٌ 
عَرْمَتَكَ لتوثيق التوبة» وإعلان الانطلاق في مدارج المجاهدة؛ 
سيرًا إلى الله مع الصا حین المصلحين؛ أم أنك ما تزال مترددًا 
بأحراج الشيطان» سمًاعًا لوساوسه؟ لا يكون لك بَدْءٌ 
يا صاحبي» اذيك اوس غبت نفك قن تفلك 
وتحقق ذلك معهاء وتعرف بالضبط ماذا تريد! 

اع نياك في نفسك مع الله أولا! وإلا فلن تبرح مكانك! 
ولن تستطيع مغادرة طينك» وتبقی هنالك» وقد انطلقت قوافل 
الؤكع الشجد بعيناء تضرب نحو باب الرضى الرباني العظيم! 
وخَلّمَنْك وراءها وحيداء ضا بمتاهات الدخان» اور في درك 
ا خطایا والاام! وقد سبق الفرّدون: « الذاكرون الله كنيرًا 
والذاكرات » !9۱ء فأين أنت أيها ا متمنی؟ 

تلك قوافل المسترشدين الراشدين قد انطلقت» يقودها - 
مہ تی تو معه ) 


)١(‏ روأه مسلم 


۷۲ علسلل ساس سسحت الفصل الأول: 
وإما معه الذين حققوا ( المعية النبوية )! وهم أصحابه الميامين 
ثم تََُهُم من إخوانه ا حگّلین! 

اقرا هذه الآية البصيرة؛ لنقول لك بعدها كلمة! 
قال تغالى: < عند رس أله وَالَدنَ ممه أده عل الگار 


مہ ەرو ا عرہرم يويح ویک ور بھی ے م e‏ 


رحماء نهم ترنهم ر سجدا يبتغون فضلا من الله ورضونا 
ے7 عرو ع ساس ا 


کر جر« ل 27 و 1ں ع 
سِيمَاهُمْ فی وجُوههم من أثر السجود ذلك مَثَلْهُمَ فی الوردة 


مم فی الیل گزوع احرج طم ازم َاستَفْلظ سى 


ےھ 
کے ممم م و ور ا 


عق شوقوہ بث الم لبط بهم الْکفَار وعد ال أ اموا 
عأ لمحت ينهم مَْفِرَهُ وجرا عَظِيمًا © [ الفتح: ٠١‏ |. 
تدبّر الآية كلها أولا! ثم حص بتدبرك عبارة: هل وَين 
مَعَمٌ .. إنهم أهل ( المعيّة النبوية ) أهل ( السيمى )! 
والسّيمىء أو الشیماء: العلامة الدالة على معنى. فهم إذن: 
الربانيون» أصحاب علامة الرضى من أثر السجود! 
ولیست 0 المعية ) ههنا هي المعاصرة الدنیویق فقد عاصره 
كثير من الکفار والمنافقين» وكان المنافقون معه؛ لکن لیس 
بمعنى المعية النبوية الاتباعية! وإنما ( معه ) الربانيون! ولذلك 
دخل في معنى الآية إخوانه أيضًا. وإخوانه: هم كل من آمن به 
من أمته یل ولم يره» وكان من الصادقين! وذلك قوله اطتاة: 
« وددت أنى لقيت إخوانى! » قالوا: يا رسول الله ألسنا 


في تأصیل المھد ویٹاقہ uo‏ ۳۴ 


إخوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابى! وإخوانی: الذين آمنوا بی 
ولم يروني! . 

وفي زواية ری مفصلة قال یه : « وددت أنا قد رأینا 
إخواننا » قالوا: أُوَلِسْنَا إخوانك؟ قال: « بل أنتم أصحابي! 
وإخواننا: الذين لم يأتوا بعد ». قالوا: كيف تعرف من 
لم يأت بعد من أمتك؟ قال: « أرأيت لو أن رجلا له خيل 
و مُحَجّلَق بين ظَهْرَيْ خيل ذُهْم بهم ۰۲ء ألا يعرف خيلّه؟ » 
قالوا: بلى! قال: « فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا مُحکّلین من 
الوضوء, وأنا فَرَطهم على الحوض! ألا یْذَادَنُ رجال عن 
حوضي كما يُذادُ البعير الضال! أناديهم: ألا هَلُمَ!ا فيقال: إنهم 
قد بدلوا بعدك! فأقول: سُحْقا! سحقًا! » ©2. 

ذلك العهد! فذلك ميثاقه, وذلك نقضه! 

هو عهد إذت نقطعه على أنفسنا لله وحدہ مخلصين له 
الدین إن شاء اللہ سائرين إليه تعالى على طريق الإيمان رَغَبَا 
)١(‏ رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( ۷۱۰۸). 
3( دی جمع أغر والعدة: بياض على جبهة الخصان الأسود أو الأحمر 
أو نحو ذلك من ذوات الألوان الداكنة» من غير البياض. والتحجيل: بیاض 
يكون على قدميه. والبِهْمُ: جمع أَبْهَم وهو في الخيل: الحصان ذو اللون 
الواحد من حمرة أو سواد أو نحوھماء غير مشوب يشيع غير لونه ذاك. 
والدهم: جمع اذم وهو ذو اللون الأسود الشديد السواد. 


3( رواه مسلم. 


۳٤ 
ورَهَبَاء معتصمين بكتابه وبسنة نبيه ر استجابة لبلاغات‎ 
القرآن العظیمء وقيامًا بأمرها. وأما باب الدخول إلى ذلك‎ 
تطبيقًا وتحقيمًا؛ فهو أعمال وأقوال. وبيان ذلك هو كما يلي:‎ 


وم 


لن 


في عهد الذکر 


۳۷ 

نستهل هذا الفصل ببصيرتين من كتاب الله تعالى» لهما 
دلالة النور للقلب السالك في ظلمات الحيرة والتيه. فاقراً 
وتدبر! ولا تعجل حتى تستكمل شعاع النور! 

فأما أولاها فهي قول رب العزة جل وعلا: ل إِتَما 
الوم الد نا ڈکر ال فلت فلو ولا تيت عَم 
ءا رادم إيمانا وَعَل بهد و ر الأفال: ۲ ]. هذه 
بصيرة من بصائر القرآن» ذات مسلك عجيب في التعرف 
إل الله قاضال سك أبن انك مها آر ك ار اعری 
أكثر تفصيلا - اسأل: ماذا تعرف عن اللله؟ وما منزلة قلبك 
بین الخوف والرجاء؟ اما أن القلب ينعم بجمال ( الوجل » 
كلما استنار بجلال التعرف إلى اللّهِ واما: ‏ فول اَل َء 
وم فوم تن گر الو اولك فى صَكَلٍ تین © 1 الزمر: ۳۲ء 

7 الثانية فهي قوله تعالی: 3 ومن يعس عن وہ زكر ان 
قيض لم شَیطلنًا فهو لم رين © (الزخرف: ٣٢‏ » وك طریق 
وت یی فأنى يكون الخروج 
إلى مسلك النور؟ كيف التخلص من غفلة العُشُرٌ عن 
ذكر الرحمن؟ ثم كيف يكون تحصیل القلب الوجل من 
ذكر الله؟ 


| سمس سب سحت الفصل الثاني : 


في أن الذكر هو مسلك 
المُفَرّدينَ السابقين 


الگر هو مفتاح البصيرة! 

هل تريد أن تكون من المبصرين؟ 

هل تشتاق إلى مشاهدة الأنوار الربانية وهي تتدفق من 
بصائر القرآن» لتشمل الكون كله؟! 

نعم» إذن اذکر الله کٹیڑا! ولا حط في السبق إلى ذلك 
لن غفل عنه! اقرا هذا الحديث النبوي الشريفٍ وتدبر! 
عسى أن تكتشف سو السير إلى اللّه. . قال رسول اللہ َكله: 
« سبق الفژدون! ٤‏ قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
« الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات » (. 

وكيف لن ذكره الله في ملہ الأعلى ألا يكون من 
السابقين؟ وإنما هو شرط واحدء وعهد واحد ذلك قول الله 
تعالى في محكم القرآن العظيم: ل مل ار شرا ي 
ولا تَکُمُونِ ¢ [ البقرة: ٠١١‏ ]. وكانت مهمة موسى وأخيه 
هارون من أثقل العزائم في تاريخ الرسالات قبل نبينا 
محمد ل ! إنها دعوة فرعون! ذلك الطاغية الذي قال في 


)١(‏ رواه مسلم. 


في عهد الذكر دد۹٣‏ 


الناس: أنا ربكم الأعلى! وإنما كان زاد موسى وأخيه في 
طريقهما إليه: ذكر اللہ ومع ذكر الله يتضاءل الجبل حتى 
يكون مثل حصاة! قال : کا أت ولوك يق وَل 
کیا في در © اھا اک وو لنم لم © فمو کر ا يا 
اس بتدگر آز ى © قلا را إا حاف أن يفرط علب أو 
ن يط © کل لا اتا إِنَى ڪا نمم تک » 
[ طه: 4١‏ - 41 ]. إن المعية الربانية كانت حاصلة مع الاستمرار 
في الذكرء وعدم الفتور منه: ل ولا بَا في وَکری 4! والمعية 
كفايةٌ الله العبد في الدنيا والآخرة! وإنما هي حال المقربين 
السابقين» من اللائکة والأنبياء والصديقين! ألم يقل كك في 
حق الملائكة المنْدِيّة: « سبحو أل وَالبارَ لا بغارو » 
[ الأنبياء: ٠١‏ ع. لا يفترون! 

وهي معية تحبيب وتقريب» قال النبي كلتم في الحديث 
القدسي: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا 
ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منھم؛ وإن تقرب إليْ شبرًا تقربت 
إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة ؛ ”. فليس عبئًا إذن؛ أن يكون الد كر 
أفضل - في بعض مراتبه - من إنفاق الذهب والفضة؛ بل من 


)١(‏ متفق عليه. 


س6ا ا“م_ ت الفصل الثاني: 


ONE‏ ےفحت الا را 
شا الجليل أبو الدرداء ظلل قال: قال النبي بَلو: 
ر لا یئکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في 
درجاتكم, وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: 
بلى» قال: ١‏ ذكر الله تعالى! ) فقال معاذ بن جبل ذه: ما شيء 
ارهن عزانت الله مود كر ل2 

رت موقي ا نن الد سای اها برل لہ 

تلك هي القصة إذن! 

وتلك هي الطریقء فأين الذاكرون؟ 

أين حصتك من الذكر صباحا؟ وأين هي حصتك مساء؟ 

ألم يقل الله تعالى للمؤمنين: ٭ بأ الین اموأ کرو اله 
وکا کا ھ6 و پک وَأَصِيلَا © [ الأحزاب: ٥٤ ٠٤٤‏ ]» وقال 
سبحانہ: ل إِكَ فى علق لكوت وَالْأَرْضٍِ َف اليل 


بی ہر مع عرو م 


ع 2 0 مم ےہ 3 وس ہے کی ای 7 
ولتار ليت ذولي الألببٍ © الزن يذكرونَ الله مما وفعودا 


Az‏ ل ہہ كط ب ,. ع۶_ ك0 سم eI‏ ہےص ص جم 
وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكَرِرنَ ف خلق السّمَوتِ والارض ربنا ما خُلقت 
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هدا بطلا سُبَحَلنك فقتا عَدَابٌ تار © [ آل عمران: ۱۹۰ء ۱۹۱ ]. 
وما زال رسول الله کل يوصي بالتزام الذ كر ومداومته عسى 


ر0 رواه أحمد والترمذي وابن ماجٹت وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي: ( ۱۳۹/۳ )» وصحيح ابن ماجه: ( ۳۱٦/٢‏ ). 


في عهد الذكر سس سب سسحت ١ء‏ 
أن يكون المؤمن من المتشبثين! فعن عبد الله بن بسر ذه أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على 
فأخبرني بشيء أتشبث به! قال: « لا يزال لسانك رطبا من 
ذکر الله ۷,. هكذا ١‏ رطا »» كأنما: هو بقلق أو زھرق 
أو ثمرة. تستمد الماء من نبع دائم يفيض بال حیاۃ! والذ کر حياة 
الرو-. كأنما اللسان جذره الممتد إلى الغدير. 

أي أنت يا أخى من ذلك كله؟ كلمة واحدة نقولها لك» 
فانظر ٦7كةى9959ك9ھ‏ 0 ( سبق المفرّدون! )... 
وما اک بین ا لتنافسین هو الطريق! 


+ # اهس 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي؛ وابن ماجه وابن حبان والحا کم عن عبد الله 
ابن بسر. وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغیں رقم ( ۷۷٠٠١‏ ). 


٤۲٤‏ النصل الثاني: 


لا يكون لك انطلاق حقيقي إن لم تحقق هذا الأمر أولاء 
وهو جواب: كيف يكون الذكر؟ ما طبيعته؟ ما مادته؟ 
ما ظروفه؟ ما مسلكه؟ 

ذكر الله عبارة عن غذاء تعبدي تنتفع به النفس» وتقوى 
على السير إليه تعالى. وبدونه قطعًا لا يكون شيء! لا سير 
ولا وصول! وإنما أعمال الإسلام كلها ذكر: بدا بالإقرار 
بالشهادتين حتى الصلاة والصيام والزكاة والحج» وما تفرع 
عنها جميعًا من صالح الأعمال» سواء في ذلك الواجبات 
والنوافل. وعلى هذا يحمل قوله تعالى: «9 ومن بَعش عن نکر 
لمن قيض لم سَيطلنًا فهو لم فين © [ الزخرف: ٣ءء‏ وقوله: 

ومن عص عن ِڪرى ی لم تة کا وش ور 
O‏ َع ود كب 
بيب © فل كذيك أك ءایشا يبا وديك اى نى »4 
[ طه: 154 - ۱۲۹ ]. 

فالذكر هنا هو الإيمان والإسلام. وإنما سمي ذكرًا لأنه 
إقرار بما عَهدَ الله إلى بني آدم في عالم الذَّرٌ من التوحيد» وبا 
طبع عليه فطرتهم من الاعات السابق. إل الي ابا 


في عهد اذ کر .ےس ص سح ست ٤‏ 


قال تعالى: «9 وَإِدْ آَحْدٌ ربك مِنْ من ب لام من ظهورهر مم 
نہد علق شم ان یریک کارا ب مهنا أن تفزلا 
وم َلْقِِمَةٍ إا ڪتا عن هدا عَنْفِلِينَ © [ الأعراف: ۲. وقال 
سبحانه: $ أَلْر أ اک تی ام أن ل عدوا 
لطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ هن © رَآن أعْبِدُوفٍ هدا مر 
تق © زی ۵۰ ٩۱‏ ]. 

وبهذا المعنى لم یکن الدين كله إلا ( كرا ) ولم تكن 
مهمة الرسل إلا ( تذكيرًا )؛ تذ کیڑا بالعهد الأول الذي 
أخذه اللہ على بني آدم في الوجود النفسي من عالم الغيب. 
وبهذا المعنى انا لم یکن الرسول - أي رسول - 
إلا ( مذكرًا )! ولذلك قال تعالى لمحمد يِه بأسلوب 
الحصر هذا: © در إا أت مرََكَرُ © ( الغاشية: 1 

والناس عندما يتذكرون حقيقة وجودهم» وطبيعته 
الابتلائية؛ يشرعون في العودة إلى خالقهم عبر مدارج 
الدين. فالمؤمن الحق هو الذي يذكر هذه الحقيقة؛ فلا يغْدُه 
الرخای ولا تزلزله المصيبة؛ بل إنه عند المصيبة يتقوى بهذه 
الحقيقة: العودة إلى عالم الغيب الذي منه كان البدء. وتلك 
هي كلمة: «9 إا ينه ونا لم رجن 2# التي تقال عند وقوع 
البلاء. قال وق: ل 0)7 ىء مَنَ اون وََلْجُوع ونتص من 


حرم ها ہے 


لْأَمَولٍ والانفس المرب وشْر برب @ اليِنَ إ5 أَسَمَنَهُم 


٤‏ الفصل الثاني: 


ےس کر ى 


ب لوأ نا يله دا له يَحمُونَ © أوْلَيِكَ عَلْهِنْ صَلَوْتٌ ين 
رهم م SERF‏ هُم ۾ أَلْمَهْمَدُونَ 4 [ البقرة: .]۱٥۷ - ١88‏ 

لکن قد يطلق لفظ ( الذكر ) في الشرع بمعنى أخص» 
فيقصد به ما شرعه النبي بت من العبادات القولية» أو اللسانیة 
التى يردٌدها العبد فى أوراده الیومیة ويتحرك بها لسانه» تسبيحاء 
وتحميدًاء وتهليلاء وتکبیڑاء ونحو ذلك. وهو المراد - مما سبق 
إيراده - من قول رسول الله عله فيما رواه الصحابي الجايل 
عبد الله بن بسر هه أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع 
الاملام قد كيرت على! فأخبرتى بء أنقبث :ا قال: 
« لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله! ». 

إلا أن هذا المعنى ا خاص لا یخرج عن المعنى الکلی الذي 
یراد به تذكر ا حقیقة الإيمانية الكبرى, التى هى مناط الدين 
كله والراجعة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته؛ فوظيفة 
الذكر بهذا المعنى الخاص هى تجديد معنى الإيمان فى النفس» 
وترسيخهاء وترقيتها بمدارجه ومراتبه؛ حتى تکون من أهل 
البصائر ومشاهدة الحقائد ق في الآيات القرآنية والكونية 00 
)١(‏ لا يجوز للمسلم الذي صححت عقيدته؛ أن يغلو في القول بالمشاهدات» 
بما يخالف أصول العقيدة! كالذين يعتقدون بأن الذكر يكشف حجب 
الغيب للإنسان لیقراً في اللوح المحفوظ! فهذا من الموروثات عن ترهات أهل 


الخرافات» وأباطيل الشطحات . وقد أجمع العارفون ا حقتون على ألا حقیقة 
إلا ما صدر عن مشكاة الشريعة» منضبطا بضوابط العقيدة الصحيحة! وإنما- 


في عهد الذ کر ه: 


وقوله عتم في الحديث المذكور: « لا یزال لسانك رطبًا من 
ذكر الله » دال على الاستمرار فعبارة ہ لا يزال » تدل - في 
العربية - على بقاء ما دخلت عليه» وتحكم بدوامه. وإنما 
قال تل ذلك؛ لأن النفس في سيرها إلى مولاها - بعد إيمانها 
وصلاحها - قد تمل وتفٹر أو تصيبها الوحشة أو قد تغفل؛ 
فتشرد وتضل وتضطرب؛ فتحتاج إلى تذكير دائم يجدد لها 
إيمانها ويزكيه؛ حتى تطمئن أحوالها؛ ومن هنا قوله تعالى في 
هذه الآية اللطيفة العجيبة: ف8 الذِنَ اموا ومين لوبهم بذكر 
1 ألا نكر أل تعن لقث © (الرعد: ٠۸‏ ]. 


= الموفق من وفقه الله. وأما اللوح ا حفوظ فهو ديوان الغيب والقضاء والقدر. فلا أحد 
من الأنبياء زعم علينا أنه يقرأ فيه إلا ما جاء وحيا معلومًا! وقواطع القرآن قاطعة 
لكل جدل عقيم! قال سبحانه يخاطب نبيه یو : فا قل لا اول لکد یندی خرن 
اھ ولآ لعل التب ولا فو لك إن ملف إنْ َم إلا ما وح إل © [ الأنمام: .0 » 
وقال سبحانه: وَما کن ا کلک عَلَ لی © ( آل عمران: ٠۷۹‏ » وقال أيضًا: ظ قل 
ا َر من في اوت َال اليب إلا لئ وا يتمد ايان ينمت © [ النمل: ٠١‏ | 
وغاية ما ثبت عن النبي يلت من ذلك أنه سمع صوت أقلام الملائكة الذين 
يستنسخون من اللوح ا حفوظ! نعم سمع ولم یر! هذا ما صح به الحديث. فقد 
أخرج البخاري أنه چک قال: « عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام ». فعجبًا أن يطلع أحد من أمة محمد ب على ما لم يطلع عليه محمد 
نفسه! أليست هذه دعوى عريضة؛ هي أكثر غلرًا من دعوى النبوة؟ فاقراً وتدبر! ثم 
تبين! وأما کشوفات المؤمن ومشاهدته فإئما غايته تبصر حقائق الکون والقرآن في 
النفس وفي المجتمع. وكفى بها حقيقة عظمى! تملا القلب وتعمر الوجدان؛ ولكن 
ل ینز کان آم أ آل اکم ومر سهد 4 رف: 80 ). 


45 _ بح الفصل الثاني: 

وقول النبي مَِتَه: « مَل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 
مثل الحي والميت! » ٣‏ 

فالذ كر إذن: حضور واستحضار: 

فا حضور: حضور القلب بین يدي الله تعالى عابدًا متبتلا. 

والاستحضار: مطالعة الروح لمقاصد العبارات من الأذكار 
والآيات» وتبين آثارها في النفس, وتتبع مشاهدها في الکون؛ 
تفكرًا وتدبرًا. وذلك معنى حديث النبي لَه عن ( الإحسان ): 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك! » ° 
أما ترديد الآيات» وترجيع العبارات بلسان غير موصول 
بالقلب؛ فعمل عدم الفائدة. وما ذكر إن لم يكن تذكرًا لغائب 
المعاني» وشارد المقاصد؟ تتذكر ماذا إذن وتشاهد؟ كيف تبصر 
وأنت تلقي بالكلمات في تيه العمى! لا بد من مطابقة التعبير 
للتفكير؛ وإلا فلا ذكر! 

ولك أن تشاهد أحوال من سماهم الله تعالى بأولي 
الألباب: ہل الي يَدَكُرُونَ ال يسما وَمُعُودًا وَل جُنُوبهِمْ 
رڪرو نی علق المت وَالْأَرْضٍ را ما حَلَقَتَ هذا بطلا 
سبك مت عاب لار 4 [ آل عمران: ۱۹۱]. 

ذلك قلب العبد ا حب له واردان اثنان: لسان یتذ کر وذهن 
يتفكر! وبهما معًا تنفتح له نوافذ المشاهدات ملء الكون؛ فكل 


)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ للبخاري. ١١‏ ) متفق عليه. 


في عهد الذكر س سح ۷ء 
كلمة من الذکر تنساب على اللسان هي سفينة فضائیق 
تملك عروجًا إلى الرحسوء غير تلاین الأفلاك راغرات 
فتخترق بك الطبقات تلو الطبقات من المدارات والفضاءات! 
فأعظم بها سياحة الذاكرين! في رياض الملك والملكوت! 

هنا إذن؛ تحضر أهمية مجالس القرآن» حيث تنفع 
المذاكرة والمدارسة في تلقي منهج التفكر والتدبر؛ فاسلك 
مجلس الذاكرين الربانيين» وادخل مدرسة البصائر وتعلم 
كيف تتذكر! إن كلمة واحدة من التسبيح» أو التهليلء 
أو التكبير؛ لكفيلة بأن تلقی بك فى فضاءات أخرى» تبعد 
عن کو کت الأرضن لين الس الضرلية1 رتتر هذا 
ا حدیث النبوي العجيب: « وعليك بذ کر الله تعالى وتلاوة 
القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض » )> 
فاركب سفينة الذكر يا صاح ثم انطلق. 

ثم يحسن بك أيضًا أن تقرأ ما أوردناه بالهوامش - 
أسفله - من تأصيل عن النبی به في فضل الآيات المعينة» 
وصيغ ارامہ اہ ديو سی کر NEED‏ 
على استحضار مقاصد الذكر عند كل عبارة. 


ولك فی هذه الإشارات 8 إن سی ہے بدايات. وذلك 


رقم ( 5 ) في صحیح الجامع. 


۸ سح الفصل الثاني: 
من أجل تبّن مسلك تطبيقي للذكر. ولنجعله على قسمين 
الأول: ذكر قرآني» وهو في بيان كيفية الاشتغال بالقرآن 
باعتبارہ ( ذكروًا ). والثاني: ذكر نبوي» وهو بيان منهج 
التعامل مع الصيغ السنية في ذکر الله تعالى. 


# سے #4 


في عهد الذكر سس ص ۹ 


تبصرة: 
في مسلك الذكر القرآني . 


القرآن العظيم رأس الد كرء ومفتاح الذكرء وتاج الذكر؛ 
بل القرآن هو الذكر! قال سبحانه: 8 ئن يك الس كنا 
لک باكر لا يعوا الک بَا اکر کن © ا هر إل 
كر لین 4 القلم: ١ه ٠١‏ ]. 

والقرآن أيضًا به يكون الذكر! قال سبحانه: 8 ص ولان 
زی الیک © [ص:١).‏ وفع نييما يارت بها ايان في كل 
مکان؛ يعمي بها البصائر» فيحفظ الله ا ين! قال سبحانه: 
( رک ارک اقتا نا متم عتبث ب لق تتسطرا 
فإِذا هم م مُبْصِرُونَ © [ الأعراف: 3١١‏ ]. 

الإشكال الآن هو: كيف تُحصّل الذ کر بالقرآن؟ 

هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه ليس كل قارئ للقرآن 
هو بذاكرا 


تبصرة: 
في أخذ القرآن بمنھج 
( التّلقي ) 


كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» 
أو يستمعون له على الإجمال؛ على أشكال وأغراض مختلفة. 
ولكن قليل منهم ( يتلقى ) القرآن! 

وإغا يزتي ران ثمار الذكر حقيقة لمن تلقاه! وإنما كان 
رسول الله یه يتلقى يتلقى القرآن من ربه. قال تعالى: © وَإِنَك 
ل الات ين لن كير علب & (امل: + ]. 

ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه» وليس لن يتلوه فقط! 
وما أدق وأجمل كلمات الشاعر الباكستاني محمد إقبال في 
هذا! إذ قال كانه : 

تجلي اور فوق الطور باق 

فهل بَقِيَ الكليم بطورٍ ہینا؟ 

e‏ هو الاستقبال عمومًا. كما في قول الله 

لی: « لا عَرَتَھم م ق الڪ وهر لِك 


وء ےش 


هد کم ای یئز وعدورے ے 4 (الأنیاء: ٠٠۴۳‏ [ 0 


.) انظر ذلك مفصلا في مفردات الراغب» مادة: ( لقي‎ )١( 


في عهد الذكر اه 


وأما تلقي القرآن: فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على 
سبيل النبوءة» كما هو الشأن بالنسبة للرسول َء على 
نحو ما في قول الله تعالی: ل ونك للق الشات ين لن 
27 0 إذ ألقى الله عليه القرآن بهذا 
المعنى! كما فشرہ الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: طإ إن 
سَُلتى ي فوا قيا ر المرمل: ه ] قال نتفه: ( إشارة إلى 
ما حمل من النبوة والوحي! ) (. 

وإما أن يكون ( تلقي القرآن ) بمعني: استقبال القلب 
للوحي على سبيل الذكر. 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي على 
ما سنبينه بعد بحول الله. فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة 
القلوب؛ لأنها تتلقى آذ القرآن ( روحًا ) من لدن الرحمن؛ 
قال تعالى: پل رَكدَِكَ اتا لیک روا من رن ما کت مَدرى ما 
لكب ولا الاين وَلیکن جعلنهُ ورا تی ہو۔ من ما مِنْ عِبَاینا 
اك َد إل رط مُسْتَقِيوٍ © [ الشورى: ٠١‏ ]. 

وبيان ذلك أن المسلم يتعامل مع القرآن تلاوة واستماعًا 
على أنه ( تنزيل )» وليس فقط أنه ( إنزال ). فقد فرق علماء 
القرآن بین ( التنزيل ) و( الإنزال )؛ على اعتبار أن الإنزال: 
هو ما وقع من نزول القرآن من لدن الله تعالى إلى السماء 


.) المفردات» مادة: ( لقي‎ )١( 


لها 


e۲‏ الفصم الثاني: 


الدنياء وهو ما حصل في ليلة القدر. كما في قوله تعالى: 
9 إا أنرلتة فى لل ألْقَدَرٍ » [ القدر: ١‏ » وقوله سبحانه: 
« إا نله فى ليلو مرکو © الدعان: ٣‏ ]. 

وأما التتزيل: فهو ما وقع من نزول القرآن في الناس» على 
وقائع معينة في التاریخء تعالج قضايا النفس وا جتمع. وهو 
ما قصده العلماء بمعنى نزول القرآن ( مُنَجََمًا ): أي مفرقًا 
على آيات تنزل عند الحاجة لتعالج هذه الآفة أو تلك 
أو لتؤسس هذا الحكم أو ذاك, في عملية بناء الإنسان» 
وعمران الوجدان» التي استمرت طیلة فترة تنزل الوحي في 
المجتمع الإسلامي النبوي. 

وذلك هو المذكور مثلا في قوله سبحانه: لإ حر © 
ازيل من لمن ليسم © كنب فيلت ام فا عر 
لموم َعَلمُونَ © [ فصلت: ٣ - ١‏ ]. 

فالتتزيل: تفريق القرآن آیات» آيات. وقد ذكر الله سبحانه 
ا معنیین معًا بشکل اخ في سورة الإسراء من قوله تعالى: 
فو ويالم أله ال رل وما أرسلتك إلا مر و © رڈنا 
فرقنه لنقرار على الاس عل مک ورل لزلا © (الإسراء: .]۱٠٦ ٠٠٠٥‏ 

ومن هنا قال الراغب الأصفهاني: ( الفرق بین « الإنزال » 
و « التنزيل » في وصف القرآن والملائكة: أن التنزيل يختص 
بالوضع الذي يشير إليه إنزاله عفرقَاء ومرة بعد أخرى. 


١ 


في عهد ال کر س ۵۴ 
والإنزال: عام ( ... ) وقوله تعالی: 8 شر رَمَصََانَ ا أنَزِلٌ 
يِه الْقُرَءَانٌ © رالبترة:  ») 16١‏ إا أَنرْلْتَهُ فى لا التذر 4 
[ القدر: ١‏ ]» إتما حص لفظ ( الإنزال ) دون ( التنزيل )؛ ما 
روي: ( أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ‏ إنَّآ أَنرَلتَهُ 
و الو مر کے 4 [ الدحان: ٣ء‏ قال: أنزل القران في ليلة 
القدر» ثم نزل به جبريل على رسول الله نجوگاء بجواب 
کلام الناس ) ), 

و ( تلقي القرآن ) بمعنى استقبال القلب للوحي؛ على سبيل 
الذكر؛ إنما يكون بأخذه - فضلا عن كونه إنزالا - على أنه 
تنزيل؛ حيث يتعامل معه العبد ويتدبره آیق آية» باعتبار أنها 
تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه حيًا 
في عصرہ وزمانه! ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي 
( يتلقى القرآن ) بهذا المعنى؛ بأنه ( يلقي ) له السمع بشهود 
القلب. قال تعالى: 9 إِنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن کان لم قب أو 
ای أَلتَمْعَّ وهو سهد 4 ة: ٣۷‏ . ذلك هو الذاكر حفّاء 
الذي يحصل الذكرى ولا يكون من الغافلين. 

أن تتلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك! 


.) مفردات غريب القرآن. مادة: ( نزل‎ )١( 


٥٤ 


النصل الثاني 


فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحًا. وبهذا 
تقع اليقظة والتذ کر ثم يقع التخلق بالقرآن» على نحو ما هو 
مذكور في وصف رسول الله يِه من حدیث أم المؤمنين 
عائشة يتا » لما سئلت عن خلقه چٹ ؛ فقالت: كان خلقه 
القرآن! 0©. 

وأن تتلقى القرآن: معناه أيضًا أن تنزيل الآيات على 
موطن الحاجة من قلبك ووجدانك! كما يتنزل الدواء على 
مواطن الداء! فآدم ال ما أكل هو وزوجه من الشجرة 
امحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن 
جسديهما! فظل آدم لكين كيبا حزيئًا. قال تعالى: 
« تكلا ينا بدت کا سَوءَحُهُمَا وَطفِمًا صقان ليما 
من ورق لا وص ادم ريم هر 4 ر طه: ٠۲١‏ ]. ولم يزل 
كذلك حتى ( تلقى ) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ 
فكانت له بذلك شفاء! وذلك قوله تعالى: ل فس ءَادَمُ ين 
ریہ كلت كاب عليه لن هو الاب یمم © [ البقرة: 00 ]. 

فهو الیل كان فى حاجة شديدة إلى شىء يفعله أو يقوله؛ 
لوب الل اله لاسورف كتف اول اللا مروت 
برحمته تعالى - کلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوجه إلى الله 
تعالی. وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالى: ف الا 


)١(‏ رواه مسلم. 


في عھد الذك حبس سس سس سب سس تس ۵۵ 


راظنا اش وین لر تفر تا وَرَحَمََا تكن مِںَ َلَخَد 4 
[ الأعراف: +5 ]. فبمجرد ما أن تنزلت الآيات على موطن 
الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت 
له التوبة حُلمًا إلى يوم القيامة! وكان آدم اي بهذا أول 
التوابين! وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل ( التلقي ): 
( ملق ادم ين یه كلش ! 

فعندما تقرأ القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله 8 
يخاطبك أنت! وادخل بوجدانك مشاهد القرآنء فإنك في 
ضيافة الرحمن! هناك حيث ترى من المشاهد ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر! 


6G % م‎ 


كه ججح صصح الفصل الثاني: 


تبصرة: 
في مسلك الذكر النبوي 


وأما الذكر النبوي؛ فلأنه لا يكاد ينحصر لكثرته؛ فإننا 
ننتخب منه نموذجا واحدًا للتمثيل التطبيقي» ولنجعل 
0 التسبيح ) له مثالا: ۱ 

( سبحان الله ): كلمة إجلال وتعظيم؛ تنزيهًا لله رب 
العالمين. إنها كلمة تنبع مِنْ قلب عَرِف الله فانبهر بعظمة 
سلطانه وجلال ربوبيته» وأدركته الهيبة والخشية؛ لما أرى من 
آيات املك وعظمة الملكوت! أَنِصِو ذلك معلا فيما أنكره 
لملّكُ العظيم على الكفار! قال سبحانه: « وما دروأ لم عن 
کارب وَالْأَرْضُ جیکا سئه يرم الِْيلَمَةَ وَالسَمنوتُ 
مَظويت یتوہ سبلم وعلق عَتًا مرو 4 [ الزمز: .]٦۷‏ 
أن تسبح الله معناه أنك تعبده بالتنزيه. والتنزيه أن تعتقد 
بقلبك» وتدرك بوجدانك أنه سبحانه أعلى وأجل من أن 
يحيط به فکر؛ أو أن يتصوره خيال! إنه تعالى فوق التشبيه 
وفوق المثال! لا يحيط به شيء» وهو يحيط بکل شيء! أن 
تسبحه يعنى أن تنسب إليه تعالی كل صفات الكمال 
والجلال وال ما وصف به تعالى نفسه من أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. فهو هوء كما وصف نفسه رادم 
ومقاصده» جل وعلا. أن تسبح الله يعنى يعني أن تنزههه عن 


في عهد الك سح إاق 
خلقه» تشعر بوجدانك أنه - تعالى - مفارق لهم» متعالٍ 
عنهم. واستحضار هذه المعاني يكون بمشاهدة أيات العظمة 
في الخلق» وكمال الجمال في دقة الصنع. 

تأمل جيدًا معتى الخلق! ركز ذھنك عند المشاهدة 
البصرية» وعند المطالعة القلبية! وأبصر: كيف كان هذا 
الكون العظيم؟ الممتد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب؟ 
أبصر كيف تحول الطين في جسم آدم إلى لحم ودم؛ وإلى 
جسم ينبض بالحياة! يتذوق ويبصر» ويحس ويشعرء 
ويضحك ويبكي» ويحن ويشتهي» ويخاف ويأمن... إلخ. 
أبصر كيف تحول اللاشيء إلى شيء! وكيف تحول العدم إلى 
وجود! اقرأ حروف الكائنات في كتاب الکون الكبير! 
اقرأ!... ا أْرا بسي ريك لى عَلَقَ © [ العلق: ١‏ ]. 

وهذا يقتضي منك رحلة كونية عظمى» لا تنتهي 
إلا بانتهاء قدرتك على التتبع الروحي للفضاءات! ترحل في 
الوجود لتشاهد مدارات الكون» وطبقات الأجرام 
والسماوات... وتبصر بعين القلب» تشاهد بروحك العوالم 
الأخرى وتذ کر اللّه: إنه خالق كل هذا! إنه خالق كل شيء. 
إنه فوقهم جميعًاء متعالٍ عنهم جميعًا. إنه ليس له مثيل: 
سبحان الله! أنى خلق كل هذا وكيف؟ تلك معجزة الخلق, 
وتلك محيرة العقول؛ فقل: 0 توعان 99 / 
الله .. حتى ينتهي النفس, ثم جدّد: سنحان الله! 


۸ ع ۱س کے الفصل الثاني: 

هذه نملة تسترزق قوتهاء وتلك نحلة تسلك سبل ربهاء 
وتلك بعوضة تشعر بالحياة» عجبًا! سبحان اللَه! وأم أخرى 
أدق وأصغر, لا تدرك بالنظر العاديء تملا أحشاءنا وتسبح 
في دمائناء وتسرح في الفضاءات» وارقب أثم الأرض من 
سائر الکائنات وسائر الأنواع» وأبصر أئم السماء وأيصر 
حشود الملائكة تملا طبقات السماوات» على امتدادات 
لا يحصرها خيال! قال النبي: مه « إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون: أطْتٍ السماء وخُقٌ لها أن تَيِطُ! ما فيها 
موضع أربع أصابع؛ إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجدًا! 
واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا! 
وماتلذذتم بالنساء على الفرش! و رجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله » “ والملائكة على تلك الحال من العبادة 
بدا إلى ما شاء الله قال جل وعلا: 9 وم من في لسوت 
َالْارْضٍ ومن عند لا تكو عَنْ عبادتوء ولا تحير © 
سحو 0 والتبار لا يفكروت © [ الأنیاء: ۱۱۹ ۲١‏ ]. 

وتسبح الام في الأرض لله طوعًا وكرمًا. وکل الخليقة 
أم. قال تعالى: لے وکا ين دَآبَةَ في لٹ ولا طهر بطي 
00 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وا حاکم عن أبي ذر مرفوعًا. وحشنه 
الالباني. انظر حديث رقم: ( ۲٢٢١٢‏ ) في صحيح الجامع. 


في عهد الزک سح ۵۹ 
رم سروک 4 ( الأنعام: ٠۸‏ ]. وأبصر بعد ذلك كيف 
يسترزق ا جمیع مولاهم الملك الرزاق؟ هو وحده يمنح» هو 
وحدہ يرزق» هو وحده يعطي» هو وحدہ ينع» هو وحده 
يحيي» هو وحده يميت»ء هو ( ا حي القيوم )» يقوم بأمر الكون 
كل الكون؛ خلقًاء وإحياء وإماتق وتقديرًا. لا يتحرك شيء 
في الكون - مهما دق أو صغر - إلا يإذنه! قال سبحانه: 
وار وَمَا معط ین وَرَمَةٍ إلا يَمْلَمُهَا ولا حَبَّةَ في ظُلْمْيٍ 
ایی وا رظب وَلَا ہیں إلا فی كني مين ک4( الأنعام: »]٠۹‏ ويدبر 
كل شي! لا يشغله شيء عن شيء! وذلك اسمه ( القيوم ). 
ونحن خليقته نسأله في الزمان الواحد» ويعطي كل واحد 
مسألته! وهو تعالى فوق الزمان والمكان؛ لا يحصره زمان 
ولا يحيطه مكان. بل هو بکل شيء محیط جل وعلا 
سبحانه هو خالق الزمان والمكان! 

ثم انْطَلِقْ! الْطلِقْ إلى مَولاهَا! ومر على العوالم مرة أخرى» 
وشاهد كل ذلكء وقل سبحان الله! تعالى عن كل شيء علوًا 
كبيرًا. أخي يا رفيق الطريق! ليس كل من نطق بعبارة التسبيح 
قد سبّح الله!... فسبّح الله! سبح الله! سبّح الله! 

تلك لمعة من لمعات التسبيح» وومضة من ومضاته» ومضة 


اقل من اثر برق! ضَرَبَ هنا ثم انتهى قبل أن تد رکه عين! 


و5 مستت جج 7ت : الفضل الثاني: 


وكما يكون التسبيح رحلة كونية لتنزيه رب الكون؛ 
كذلك کرد اھت وبين لیخ رس كونية لک رب 
الكون» ويكون التهليل ( لا إله إلا الله ) رحلة كونية لتوحيد 
رب الکون؛ ويكون التكبير ( الله أكبر ) رحلة كونية لتعظيم 
رب الكون! ولكن لکل عبارة مراكبهاء ولکل جملة 
مشاهدهاء ولكل نعمة ذوقها وجمالھا؛ فاذكر الله! واقرأ إن 
شعت قول الله تعالى: « إت فى علق السَمَنوتٍ وَالْأَرْضٍ 
يكف ايل الَا يت لَأُزل الألبتب © الي يَدمُونَ 
له قا وَفُعُودًا وَل جُويِهمَ وَسَتَكُرردَ فى علق أَلتَموتٍ 
رض رتا ما حَلَفَتَ هدا بطلا سبحت فَقِنَا عَدَابَ لار 4 
[ آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱ ]. 

وسن راد اديت البری العيجيب: و وعليك بذك ر الله 
تعالى وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في السماءء وذكرك في 
الأرض! » فانظر وتدبر: هل أنت فعلا ممن يقرأ ویذ كر؟ 
أم أنك لم تبدأ بعد؟ وإذن ماذا تنتظر؟ وهذا العمر يمضي 


لا ينتظر أحدًا! 


في عهد الذکر -_حےس ےس پپپ پپپ 


الدخول في الذكر يحسن أن يكون بمجلس مخصص له 
ابتدای فذلك أفضلء» لشهادة السنة له في أحاديث كثيرة 
وردت في فضل ( مجالس الذكر )» وقد سبق ذكر بعضها؛ 
ولتواتر فعله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لکن 
0 [ز ی کان 
يكون مسافرًا فيقطع المسافات بتلاوة أوراده» من قرآن» 
أو أذكار. ولذلك قال ََكَ: ل الزن يَدَدُرُونَ أله فسا وَفَعُودًا 
وَعَلَ جُنُوبهِمَ 4 [ آل عمران: ۱۹۱] وإنما ورد حديث ( سبق 
المفردون » - الذي سبق الاستشهاد به أكثر من مرة - في 
ری مس وی ہے ا ا ا 
سفر. ففي رواية مسلم للحدیث عن أبي هريرة 5ه: کان 
0ص9009 ۶ؿ "وو" 
جُمْدان. فقال: ‏ سیرو هذا جمدان, سبق ال فرّدون! » قالوا: 
وما المفئدون يا رسول اللله؟ قال: « الذاكرون الله كثيواء 
والذاكرات! ). 

إلا أن ا جلوس له أفضل قطعًا؛ لكثرة ما ورد فيه من 
نصوصء ولا اختص به من فضل اجتماع الملائكة. ومن 
أشهر ذلك حدیث ملاتكة الڈک الڈی .سبق" ازادہ أا 


٢‏ ----- سبح الفصل الثاني: 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب الأذكار: 
( اعلم أنه كما يُستحبٌ الجلوس في حِلّق أهله وقد 
تظاهرت وی وت رر تہ سو سی 
أصحابه ۳ « ما اجلسکہ؟ ) قالوا: جلسنا نذ کر الله 
تعالى ونحمده على ما هدانا لاإسلام ومن به علیناء قال: 
« آللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟ » قالوا: وال ما أجلسنا 


إلا ذاك قال: « أما إني لم أستحلفكم تهمة لکمء ولكنّه أتاني 
جبریل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة! ؛ ) . 

هذل وو عند جج 0 یت أن عق و 
انکر لذكر ص۷ ' ۰ "تی 
كان يمد صوته بالقرآن مدا . قال السندی فی حاشيته على 
النسائي: ( قوله: « يمد صوته مدا » أي يطيل الحروف الصالحة 
للإطالة؛ يستعين بها على التدبر والتفکر؛ وتذ كير من یتذ کر ) . 

ذلك طيف عابر من لطائف الذ ك وأما مشاهدة المقاصد 
)١(‏ من مقدمة المصنف ب عن لكتاب الأذكار: ط. الخامسة دا ر ابن كثير. 
)٢(‏ رواه أحمد ر وابن ن ماجه وا حاکم عن أنس. وصححه الألباني» 
انظر حديث رقم ( ٣۰١٥‏ ) في صحيح الجامع. 


) حاشية السندي على سنن النسائي ( باب مد الصوت بالقراءة‎ )٣( 
.) ۱۰۰۸ ( حدیث رقم‎ 


في عھد الك ٠ل‏ د٣‏ 
والمعانی يا صاحبى؛ فتلك غاية لا یکن أبدًا شرحها 
۵ص "008 المتعلم بإشارات! إشارات تنب عن 
دخول القلب في مشاهدة الکلمات وعن تجربة وجدانية 
للذاكر» ومدى تذوقه لمواجيدها. وإنما الذي نرجوه أن 
هكذاء بیدایات مثل هذه يمكن إن شاء الله أن تكون ذاكرًا. 
فاتق الله يُعلفك اللَّه؛ِ ويزذك من فضله؛ عسى أن تكون من 
الربانيين» والمفددين السابقين. 


+ خ# اهس 


لك أن تختار من القرآن والسنة الصحيحة آيات وأذكارًا 
تبوية» تکون لك وردًا یوما تسلك من خلاله إلى الله 
تعالى» وتتعهد به قلبك حتى يدوم على نداوة الإيمان, 
ويستعين بها على الترقي بمدارج التعرف إلى الله ذي الجلال؛ 
رواد شراق تون رصنا 

وقد جمعت لك - أيها المحب - مختارات من ذلك» 
ما صح الإرشادٌ إليه عن رسول الله يت واشتغل به 
الصحابة رضوان الله عليهم» فكانت لهم به أحوال وأسرار. 
وهو مضمون الفصل الخامس من هذه الرسالة. فاعتمده إن 
شئتء فإنما هو آیات وسنئن صحيحة. لکن احذر أن يفوتك 
ذكر الله ب ( منهج التلقي ) - كما شرحناه قبل - فتفوتك 
أنوار الحكمة من کل آية قرآنية وعبارة نبوية؛ وإذن لا يكون 
للذكر على قلبك أثر! ونما الذّكر تَذَكر. فتدیر ثم أبصر! 


© © إن 


هك 


في عهد القرآن والقيام 


۷ 


القرآن العظيم كلام الله ذي ا جلال. وکفی بذلك حقیقة 
عظمی! وکلام اللہ 8 ء ہو وحدہ الذي یؤجر فيه العبد 
على تلاوته؛ بعدد ما يتلوه من حروفه؛ حرفًا حرقًا! ولا خیر 
فمن جر الفرآنا 

يقول رسول اللہ یھ في ذلك: « من قرأ حرفا من کتاب 
الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ل ألم » 
حرف. لکن ألف حرف» ولام حرف, وميم حرف! » فإذا قام 
ديق ال کان ل رات اموا گیا ہی بج الله 

إن هذا القران سڑ لطيف» وكنز رباني عجيب» لو تتلوه 
یا صاح حق تلاوته؛ لرأيت فيه عجبا! ولأبصرت منه الكون 
جميعًا! فهو جامع الكتب السماوية كلهاء وهو خلاصتها 
الكاملة. فهو ( الكتاب )» بما تقتضيه. ( ال ) من معاني 
الاستغراق. قال كلق في فاتحة سورة البقرة: 8 الم © ذلك 
الكتبٌ 4 [ البقرة: ۲٢٢‏ أي الأكمل اشا الذي ضم 
بين دفتيه كل الكتب. وفي ذلك من الأسرار ما يدركه أهل 
البصائر إذ يقرؤون القران» فتنجلي لهم سنن» وتتضح لهم 
معالم» ويشاهدون حقائق. قال رسول الله لم في حديث 
فحن شن وني : د أعطيثٌ مكان التوراة السبع الطول» 
وأعطيت مكان الزبور الین وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» 
وفضّلت بالمفصّل » . فهل تقرأ القرآن حمًا؟ تحقق قبل أن 


ری( رواه الطبراني والبيهقي في سننه» وصححه الألباني؛ انظر حديك- 


۸ ج سسسب سسحت الفصل الثالث: 


تجیب! إن كان لا؛ فحاول أن تقرأه! وجرب! وتعلم كيف 
e‏ ےی 


تصنع» عسی أن تكون من ا تم حَق يلاتو أي يمون 

3 ومن < بوء اوليك هم لوہ 4 [ البقرة: 17١‏ ]. ادخل 

باب القرآن متجردًا من كل الأحوال؛ إلا حال الإقبال على 

رب الکون؛ الله الملك الوهاب! وأبصر في الآيات 
0 2 

بصائر الحياة» واقرأ ثم اركع واسجد؛ تكن بحول الله من 


رقم ( ٠١59‏ ) في صحيح الجامع. وما يدل على ذلك أيضًا قوله عَكته: 
٠‏ خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن من قبل أن 
تسرج دوابه! ولا يأكل إلا من عمل يده .٠‏ رواه البخاري. فهذا الحديث دال 
على أن الزبور لم يكن كتابًا مطولاء وإإفا كان على حجم بعض سور القرآن 
العظيم من ( المثين ) كما صرح به النبي کک في الحدیث أعلاه. والمئون: هي 
السور التي عدد آياتها مائة» أو تزيد قليلاء كسورة الكهف مثلا. ولذلك 
ينهم كيف يكون الزبور مضمنًا بكتابنا نحن المسلمين. وهو هنا سماه قرآنًا؛ 
لأن کل کتاب أنزل للتلاوة والقراءة يسمى قرآنًاء إلا أن خصوص التسمية 
عند الإطلاق تقع على ما أنزل على نبينا محمد بن عبد الله گی ۔ 


في عهد القرآن والقيام سس ب ب 58 


فصر 00 
في أوقات القرآن نه 


لا شك أن القرآن هو لكل الأوقات» لکن المؤمن لا يعيش 
حياته ارتجالا. سواء في ذلك عباداته وعاداته. كيف وقد جعل 
الله علينا فرائضه أوقانً؟ « إنَّ ألصَّلوءَ كنت عَلَ المت 
كتنبا مَوْْوكَا ب4 ر الساء: ٠١+‏ ]. ومن هنا كان إرشاد الحق 
عباده الذاكرين إلى أوقات بعينهاء باعتبارها ذات جمال خاص 
للعبادة» والذكرء وقد كانت أوقات الأنبياء والصالحين - كما 
جاء في كتاب الله - تتوزع بین الغداة والعشي ثم الليل. 
والقرآن هو لتلك الأوقات جميعًا. لكن لك أن تختار منها 
حسب ظروفك وأحوالك. وبعضها طبعًا أفضل من بعض» 
كما سترى بحول الله. فان كنت بدأت نهارك بوزدٍ الأذكار؛ 
َلك أن تجعل ورد القرآن مساءئًء أو بليل. 

إن قرآن المساء وذکرۂ - كقرآن البکور - له ذوق خاص 
عند الذاكرين المفرّدين» كما في كتاب اللّه. قال يك 
روز کی جيك فک امرب 
القولٍ بالْعْدو رادصال ولا کن س ألْعَفْلِييَ 4 الأعراف: ٢٠٥]۔‏ 

فالغدو هو البكور من الصباح» أي أول النهار وبدايته. 
والآصال» مفرده: أصيل. وهو كما في كتب اللغة والتفسير: 


۷۰۷ الفصل الثالٹ: 


( وقت ما بين العصر إلى الغروب ). فهو سويعات آخر 
النھاں حيث يبرد حر الشمس» وتھداً اُشعتھاء 
أضواؤهاء وتطول الظلال وتمتد. ولذلك کان من أجمل 
أوقات النهار. 

فلا غنى لك خی السائر عن زاد المساء» فهو زاد الأنبياء 
والصدیقین! قال وَك: ۾ في بوت اون اه أن ترقع و ڪر فيا 
انثژ شيخ 1ر ہا ادو صان © رال لا لهم مرا 
ولا بيع عن وَل الہ واد الصّلوۃ وال ارك يحَافُوتَ يما لتقب 
فيه الوب لأر © لِجَزِيهم الله اسم ما عیلوا ودم 


پر عمدو ر عا لم 


من فصل وألله برق من يَآهُ بعر حِسَابٍ 4 [ النور: {A-1‏ 

وفي هذا الوقت كانت معجزة نبي الله داود الیل تتجلى 
في مجلس ذكره؛ حيث تجتمع إليه الطيور للذ کر وتردد معه 
الجبال التسبیحات! قال سبحانه: 8 وأدش عبد داورد دا لذي 
و اوک 9 إا سَخَرنَا لجال معم بح بالعثي وَالإشْراقٍ ©© 
اي تشم ل لَه أت © رص: ۱۷- ذاع. وقال تعالى فی 


عر صصح ر ہمہ ہے ہے لہ ےر ےر 2 صرمر گر 


ذلك أيضًا: ل وقد ٤ایا‏ داوؤد ینا فضلا بال أو مَعَمٍ 

27 لطب ہ4 [ سباً: ٠‏ ]. ومعنی أربي : سحي ! والتأويب: 
والتردید فهي کانت ترجع معه وتردد التسبیح 
بوعيها؛ تسححْيرًا شن ال لا بالصدى؛ لأن الاونة کالتوبة 


وزنا ومعنى. فالعشي أو الال وقت فيه أسرار عجيبة» منها 


في عهد القرآن والقيام ۷۱ 
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أنه وقت سجود الكائنات من غير الإنسان لله الواحد 
القهار. يقول الله تعالى: ہل ولي تسم من فی الْسَّمْوتٍ وَالَْرْضٍ 
طعا وکھا ركبم الو وَلأَسَال © [الرعد: ٠١‏ ]. 

تھا اض ن کا الات یدو جه الله 
تعالى وحده. قال تعالی: « سور سك مم الین بذعو 
تم الْمَدَووٍ ثي ريدو ولا تعد عستا 0 ل 
نے اھ انت ولا نِم من أَعْفَلنا لبه عن دنا واتبع 
هونة نه وكا ال رط 4 [ الکھف: ۲۸ ]. 

اجعل لك إذن جلسة قرآنية بالمساء تتلو كتاب الله ذاکڑا 
متدبرًا. اقرأ فيها وردك من القرآن العظيم» على ما رتبت على 
نفسك من الأحزاب والأجزای حسب دورة ختمتك للقرآن 
كل شهرء أو كل أربعين يوماء على حسب ظروف عملك 
وأعمالك. وقد كان الصحابة يحفلون بختم القرآن بمنازلهم» 
فعن ثابت أن أنس بن مالك 5ه كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم (. 

وقد ورد في الحديث ضبط مدة الختم 
على الأحسن - ما بين شهر وأربعين يومّاء وذلك قول 
1ء یماش مجع ال و باب الدعاء عند ختم القرآن ) 


وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: ا حدیث رقم 
(۱۱۷۱۳). 


ا سے سے سب .سے  ٛٛ‏ أزۓضص‪ٛ_ __ن مر یتُُٗ  ٛ‏ کک تممه الفصل الغالث: 


رسول الله کن : ہ اقرأ القرآن في كل شھرا اقرأہ في عشرین 
ليلة! اقرأه في عشر! اقرأه في سبع! ولا تزد على ذلك ہ (©. 
وقال لث أيضًا: « اقرأ القرآن في كل شهر! اقرأه في خمس 
وعشرين! اقرأه في خمس عشرة! اقرأہ في عشرا اقرأه في 
سبع! لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث » (). ثم قال اق 
٠‏ اقرأ القرآن في أربعين » ©. 


یں سن 


)١(‏ متفق عليه. 

(٢(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرء وصححه الالبانی. انظر حديث رقم 
١٠١١ (‏ ) في صحيح الجامع. 

(۳) رواه الترمذي عن ابن عمر. وحسنه الالباني. انظر حديث رقم( ۱۱١٤‏ ) 


في عهد القران والقيام س سس ۷۳ 


في قران القيام 


لکن لا تنس حظ اللیل من القرآن الكريم! فاجعل جزءًا من 
ورد القرآن صلاة بليل. وإن نشط سيرك فاجعله كله قيامًا! 
ذلك خير. فقد قال رسول الله ڑم لعبد الله بن عباس: ١‏ نغم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ». قال سالم: فكان 
عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا “. وذلك 
مسلك الربانيين. فانظر إلى هذا المشهد الجميل من قول الله 
تعالی في وصف الؤمنین من أهل الكتاب الذين أدركوا 
الإسلام فأسلموا: ١‏ نبرا سوا تين هل الككب أنه ابه 
عقون اکت ي اللہ اا 1 وهم يْجِدُونَ »© [آل عمران: ۱۱۳ ]. 

انز کے اناا لياليهم الخضراء بتلاوة القرآن صلاة 
بليل! وانخرطوا في حر كة سیر إلى الله عجيبة تخترق الآفاق» 
وتستدر من ا حبة أنوار الأشواق» في خلوة القرآن! وقال الرب 
وی رس وی يي سو مہہ 
ویول آي وال مده يئة عل انکر يمه ينب تی کا 


سنا يبوه فضاد شن ا وربا سِيِمَاهُمَ في وُحُوههم تن ار 
الد َلك مهم في الور ومر فى الیل كزرع أخري لخر 


)١(‏ متفق عليه. 


ی۷ الفصل الثالث: 


سطعع ارده فاستغلظ فاستوی عل سوقهء يمْحِبُ ب لزاع لط 

ہم الْکفار وعد أله لذن ءامنوا وَعَمِلُوأ للحت متهم مَغْفْرَةٌ 
او مر کہ سال تا 
ولا یلتحق بالر کب! عجبًا كيف تبطئ يا أخي والسير قد انطلق! 

أما أهل العزائم ممن شدوا الرحال؛ فقد أَدْلُوا عبر منازل 
الشْرَى إلى ديار الحبيب! وأناروا مسالك الليالي بأقمار القرآن» 
مسافرين إلى الرحمن ركوعًا وسجودًاء يحدوهم الخوف 
ألا يكونوا من الواصلين» أو ألا يكونوا من المفژدین السابقين! 
قال المصطفي بر يصفهم في حديث يفيض بالأنس 
والجمال: 0 من خاف اذل > ومن أدلج بلغ المنزل! ألا إن سلعة 
الله غالية! ألا إن سلعة الله الجنة » ۶ والإدلاج: هو السير 
بلیلء أو السفر الليلي» من الدّجُة: وهي الظلمة. والمقصود 
طبعًا قيام الليل» شبّهه بالإدلاج؛ لا فيه من معنى السفر 
الروحي» وتحليق النفس في فضاءات السیر إلى الله 

فيا أيها السالك ا حب! إن كنت صادقًا؛ فأحي جزءًا من 
ليلك بالقرآن! وخاصة ثلثه الأخير» وإن لم تستطع فوسطه 
وإن لم تستطع فأوله! وكل ذلك أفضل في وقت الأصيل 
أو البكور. وفي کل خير. 


) 1۲۲۲ ( رواه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني» انظر حديث رقم‎ )١( 
في صحيح الجامع.‎ 


في عهد القرآن والقياء سس ۷۵ 

ثم الصلاة بالقرآن خير من تلاوته مجردًا عن الصلاة! 
وكلما اختلى الإنسان بصلاة النافلة كانت أعظم في الأجر؛ 
حتى تبلغ تر اریت من حيث قيمتها. وذلك بنص 
حديث رسول الله يلش؛ وهو حديث عجيب لثله تشد 
الرحال! قال مَِِدٍ: « صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس 
تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين! » . 

ولذلك يحسن وزد القرآن كله بليل؛ لأنه أضمن للخلوة مع 
الله 2 ء فهو أفضل من الأصيل قطعًا وآخر الليل أفضل من 
أوله» كما هو ثابت في السنة. قال یل : « إذا مضى شطر الليل 
أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ 
هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر 
الصبح » ؛ ولذلك قال ربنا جل وعلا بنص القرآن العظيم: 
8 إِنَّ َة أل هى سد وَطًا وَأَمْ فيلا © [ المزمل: + ]. 

ولكن خذ من العمل في ذلك حسب ما تطيق! واشتغل 
بالأوراد على شا وف الف ولا كلك سك 
فوق طاقتها. وتحٌ من الأوقات ما يعينك على دوام العمل 
فذلك أفضل. وفي حديث: « يا أيها الناس عليكم من 
الأعمال ما تطیقرن! فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإِنَّ أحبٌ 
)١(‏ رواہ أبو يعلى في مسندہ عن صهيب الرومي يه. وصححه الألباني» 


انظر حديث رقم ( ۳۸۲۱ ) في صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه مسلم. 


٦ب‏ -ں-مبمےمے ے__ہسے-ت۔ےے۔سج جح الفصل الٹالٹ: 


الأعمال إلى الله ما دُووِمَ عليه وإن قل » » وفي رواية أخرى 
تملوا! وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل » ()! وأما 
الذي يشتغل بالحفظ فوردہ القرآني إا هو الاشتغال بمحفوظه 
ضبطا وإتقائاء والقيام به من الليل قيامًا. حتى يفرغ من جمع 
القرآن كاملا. وآنفذ ينخرط في سلك الختمات الكلية. 

وقد جوز العلماء من غليه النوم قضاء أوراد القيام صدر 
النهار؛ لحديث النبی يكت قال: « من نام عن حزبد أو عن 
شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. كتب له 
كأنما قرأه من الليل » 9©, لکن لم لا تكون من الذاكرين 
السابقين؟ بل لم لا تكون من القانتين؟ بل لم لا تكون من 
المقنطرين؟ والأمر أيسر ما يصوره لك إبليس تهويلًا وتثبيطا؟ 
ثم كيف لا بعد؟ وهذا قول رسول الله یڑ يعرض عليك 
أجرًا يمده بحر الغيب مددًا..! يقول مو : « من قام بعشر 
آیات لم يكتب من الغافلين! ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين! ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين! )29. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 
)٢(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. و صححه الألباني» انظر حديث رقم 
( ۱۲۲۸ ) في صحيح الجامع. 
(۳) رواه مالك في الموطأء ومسبلم: في صحیح 
)٤(‏ رواه ابو داود وابن حبان عن عيد الله بن عمر مرفوعًا. وصححه 
الألباني» انظر حديث رقم ( 1479 ) في صحيح الجامع. 


في عهد القرآن والقيام س سس ۷۷۷ 


فلتقم على الأقل بعشر آیات - من غير غير الوتر - ولا تكن 
من الغافلين! فسورة 2 الکافرون 1 مثلا ست أيات» وسورة 
الإخلاص: 8 فل هو الہ اد » أربع آيات» فتلك عشر! 
لکن اتن تدبرها واعسین ركوعها وسجودھا! فقد 
قال َه : > أیعجز أحد كم أن يقرأ في کل ليلة ثلث القرآن؟ 
إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل 9 فل هو الہ كد 4 
من أجزاء القرآن » (. 

وإن أنعم الله عليك يا سالك بمحبته» وِمَیٌ عليك بإقبال 
عزيمة التعبد وانتهاضها للسير الدائم إليه» المشتاق إلى نور 
جماله وظل جلاله؛ فقم بسورة في القرآن ذات أسرار 
خاصق هي فقط ثلاثون آية! تنفعك في قبرك فتكون لك 
رسس سیت ناماو ات ا 
سورہ ة الملك! أي ( تبارك ). ذ فهى السورة المنجية من عذاب 
القبر كما في الأحاديث الجاع ولهذا تسمى ايا 
ب ( المانعة ). قال رسول الله کچ : « سورة تبارك هي المانعة 
من عذاب القبر » (©. وقال أيضًا: « إن سورة من القرآن 


رص يم 


ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غَفِرَ له! وهي: ۾ بر اَی 


(۱) رواه مسلم. 
)٢(‏ رواه ابن مردويه عن ابن مسعود. وصححه الالباني» انظر حديث رقم 
( 5543 ) في صحيح ال جامع. 


۷۰۸ الفصل الثالث: 


بيده اك »4 » ”۰ء ومثله قوله یل : « سورة من القرآن 
ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صحابها حتی أدخلته 
الجنة! وهي تبارك ہ . 

ولك أن تقوم ليلة الجمعة بسورة الكهف خاصة ”؛ 
لما صح في ذلك من فضل هذه السورة لمن قرأها من يوم 
الجمعة بالليل أو بالغداة. فقد قال پل : « من قرأ سورة الكهف 
يوم ا جمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق! » » ومثله 
قوله یلاخ : « من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور 
ما بين الجمعتين! » . قال ابن حجر في أماليه مبيئًا ذلك: 
( المراد: اليوم بليلته» والليلة بيومها ). ولا يخفى عليك فضل 


)١(‏ رواه أحمد والأربعة وابن حبان وا حاکم عن أبي هريرة. وقال الألباني: 
حدیث:حسی انظر حدیث رقم 91 )و ام 

)٢(‏ رواه الطبراني في الأوسط والضياء عن أنس. وحسنه الألباني» حديث 
رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في صحيح ال جامع. 

(۳) بشرط ألا تفرد ليلة ا جمعة بالقيام من دون سائر الایام؛ لنهي النبي له 
عن ذلك قال: « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي» ولا تختصوا يوم 
الجمعة بصيام من بین الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم! » رواه 
مسلم. فإن کان في قيام يقومه يوميّاء أو يوم بعد يوم؛ فهو حسن للأحاديث 
المذكورة أعلاه؛ ولا هو مفهوم من حديث النهي هذا. 

(4) براه اليهقى في اتنام وني شخب انار ورواة اكع يلفظ قريب 
منه. وصححه الالباني في صحيح الجامع» برقم ( 1٤۷١‏ ). 

(5) رواه الحاكم والبيهقي في السٹن وصححه الالباني في صحيح الجامع» 
رقم ( 547٠‏ ). 


في عهد القرآن والقيام سس سب ۷۹ 


صلاة النوافل بالليل على النهار! 

ذلك من حق القرآن العظيم عليك» فلا تهمله ولا تهجره! 
بل اشتغل به ذكرًا بالٹھار وقيامًا من اللیلء ثم تدبرا وتفكرًا 
في كل حين! اجعله زاد طريقك» وصاحب سفرك» وخليل 
خلوتك» ورفيق جلوتك. وعش به وله. واحذر أن تصيبك 
شكوى رسول الله مت مما حكاه الله في القرآن» إذ قال 
تعالى: ہل وال البَسُولُ يرب إِنَّ قى ادوا هدا الان 


مَهُجُورًا © [ الفرقان: ٠١‏ ]. 


7 
۱ 
0 
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۸۱ 


العَضِلالرَاقُ 


في عهد البلاغ 


۸۳ 

وهذا عهد فصلناه في كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرانية ). 
وإنما نورد ههنا خلاصته العملية» بإيجاز شديد؛ لکمال 
التطبيق وشمول التحقيق ليثاق العهد. 

ومسالكه هي الفاتیح الثلاثة لأوراد العمل: بالدخول فيها 
يتحقق للمسلم السلوك في مدرسة القرآن. ويرتقي أول 
مدارج المصلحين بحول الله فیخرج بذلك من القول إلى 
العمل؛ إذ لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلفًا في 
حياة الإنسان. وإنما جاء الدين ليكون حركة إنسانية في 
الزمان والمكان» لا نصوصًا تتلی فقط ولا قصصًا تحكى 
فحسشبے وما الأمانة التي حملها الإنسان عمل 8 وَكُلٍ 
تا یرک اک نک وَرَسُولمُ وَالْمْؤْمِيُون وَسَتردو إلى عر 
الیب واد فش با 1 تَمَمَلُونَ © [ التوبة: ٠١١‏ ]. 

والإسلام لما بيّن بلاغاته للناس؛ بين لهم - فيما 
بن - وسائل الوصول إليهاء وطرائق اكتساب صفاتها. 
فجعل لكل أصل عملاء ولکل عمل باباء ولكل باب 


مفتاحًا. 


۸٤ 


في المفاتيح الثلاثة افخ 


ومدار باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح» 
أو للا خراك هي أصول: لا سواه نها فى 
العبارات ال تالیة: ۱ ۱ 

١‏ - اغتنام ا جالسات. 

۲ - والتزام الرباطات. 

۳- وتبليغ الرسالات. 

وبیان ذلك هو كما يلي: 
الخطوة الأولى: في اغتنام المجالسات: 

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) قصد التعرف إلى الله 
والتعريف به» والتخلق بأخلاق رسول الله كته والتحلم بحلمه. 
و ( مجالس القرآن ) هي خير أنواع ( مجالس الذكر )» التي 
تضافرت الأدلة من کتاب الله وسنة رسول الله کل على أنها 
رت علد الله مذكورة في ملئه الأعلى» تشهدها الملائكة 
وتنزل عليه السكينة: وتغشاما الرححمة: وڈ كرها الله فيمن عئذه: 
ولیس شيء أفيد منها في تربية الإنسان المسلم على الصلاح 
والفلاح. وهي من أهم ہے و بر گر ا 
ولا غباں من حيث استنادها إلى الادلة المتواترة بالمعنى» عبر 


ف و ص و 
الأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذكر منها الحديث المشهورء الذي 
رواه أبو هريرة مرفوغا إلى النبي عه والذي فيه: : ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ 
إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة, 
وذكرهم الله فیمن عندہ. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ۲ 2. 

وكذلك الحديث التفق عليه الذي رواه أبو هريرة أيضّاء 
مرفوعًا إلى النبي کی قال: « إن لله ملائكة سياحين في الأرض؛ 
فضلا عن كتاب الناس» يطوفون في الطرقء يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجاتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا؟ فيسألهم 
ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: 
لو رأوك كانوا أشد لك عبادةء وأشد لك تمجیڈاء وأكثر لك 
تسبيحًا. فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لا واللّه ما رأوها. فيقول: كيف لو أنهم 
رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد 
لها طلباء وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من 
النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. 


)١(‏ رواه مسلم. 


ىم 


سسس الفصل الرابع: 
فیقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم! » ۰ء والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة. ومجالس القرآن هي للتدرب على 
الوظائف التالية: 

ا ا تعر فا و 

ب - الاشتغال بالقرآن تبصرا وتبصيروًا. 

ج - الاشتغال بالشمائل ا حمدیة تخلقًا وتخليمًا. 
الخطوة الثانية: التزام الرباطات: 
الأوقات واكتشاف الصلوات. 

فا مقصود ب( الرباطات ) إذن: بیوت الله - حيشما كانت - 
بیوت 9 اون ال أن رقع وٽ ڪر فا انم يح لم فا 


موو لمعيس إلا ر عو 2< عم و 

لدو وَالْآصَالٍ © رِجَال لا : لهم ير ولا یع عن وك أنه 
2 مک ر مع ہے 011 معرم 
وار الصَلوٰة وبا الكو افون يَرْمًا تق فيه القلٹ 
الاس © رع ا لسم ما عي رهم ين موه 


برزق من كِسَامُ A‏ ++ - ۴۸ ]. ذلك ما سماہ 


و ے00 


رسول الله کی ب ( الرباط )ء في الحديث الصحيح الذي قال 
فيه مَلترِ: « ألا أدلكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ » قالوا: بلى يا رسول الله. قال: « إسباغ الوضوء 
على المكاره. وكثرة ا خطا إلى المساجد., وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » (2. 

فر ارا 

ثم اجتهد ا السائر المحب» والفتى المرابط؛ لتكون 
صلاتك صلاة حما. واحذر عليها من شیئین: نقر الغراب» 
وشرود البال. فإنما المرابط من رابط بقلبه ووجدانه» لا يبدنه 
فقط! وإنما غاية الرباط صلاح الصلاةء وإقامتها حق إقامتها. 
فإذا فسدت كان ذلك مضيعة للأعمار وسبيلا إلى النار! نعوذ 
بالله منها! فاجعل رباطك فضاء لعمران الصلاة. ايها بناء في 
قلبك ووجدانك» كما تبنى حياتك لحظة لحظة» وحركة 
حركة! واجعل نصب عينيك معلمك رسول الله عَكله. 
يعلمك ويصلح لك» كما كان يصلح صلاة المسيء صلاته» 
5 ورد في الحديث الصحيح: عن أبي هريرة ه أن 
رسول الله كله دحل المبنجد) فدخل رجل فصلى ثم جاء 
فسلم علی رسول الله کن فرد رسول الله کے وقال: 
0 ارجع فصل فإنك لم تصل! » فرجع الرجل فصلى كما كان 


)١(‏ رواه مالك في موطئه. ومسلم في صحيحه. 


AA‏ سس سس سس صصح الفصل الرابع: 


صلى. ثم جاء إلى النبي مَلدِ. فقال رسول اللّه: « وعليك 
السلام » ثم قال: « ارجع فصل فإنك لم تصل! » حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك با حق, ما أحسن غير 
هذا! علمني! قال پل : ہ إذا قمت إلى الصلاة فكبر, ثم اقرأ 
ما تيسّر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ۾ (. 

وقد ورد لهذا الحديث بيان عجيب في حديث آخر» فيه 
دلالة لطيفة على طلب الاطمئنان البدني والنفسي 
والاسترخاء العصبي» با يكفل هدوء المصلي» وسكينته» 
ومرابطته الوجدانية. وذلك قوله لر: ١‏ إنه لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء, كما أمره اللہ فيغسل وجه 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه. ورجليه إلى الكعبينء ٹم 
يكبر الله ويحمده ويمجده» ويقرأ ما تيسر من القرآن ثما علمه 
اللہ وأذن له فيه ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه؛ 
ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي...! ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده» فيستوي قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم 
صلبه» ثم يكبر فيسجد» فيمكن جبهته من الأرض» حتى 
تطمئن مفاصله وتسترخي! ثم يكبر فيرفع رأسه. فيستوي 


)١(‏ متفق عليه. 


في عهد البلاغ ۸۹ 


قاعدًا على مقعدته» فيقيم صليه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن 
وجهه ويسترخي! لا تنم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » (©. 

ارب هذا أن يقال الك ن القيائةة ضا فإنك 
لم تصل! وأنى لك أن تصلي في يوم انقطعت فيه الأعمال؟ 
و بم لا مع مال ا بن © إلا من أن آله يقلي سر 4 
[ الشعراء: ۸۸ 85 ]. 

والرباط - بعد هذا وذاك - هو تمام لقطيعة بينك وبين عالم 
المنكرات» وظلام الكبائر والموبقات. إن التزمته حمًا كان لك 
حصئًا حصيئًا من الانحراف والضياع» وسدًا منيعًا دون التردي 
والسقوط. وذلك قول اله يك الصريح المليح: « وَأَقِمِ الصّكازة 
پک اللو ننن عن الفحساء والشكر وکر أله 


0 
ا 32 مبیو ہ۔کو اس مء يري 


كير والله بعلم ما تَصَتَعُونَ © [ السكبوت: ٤١‏ ]. فتدبر ثم أبصر! 
الخطوة الثالثة: تبليغ الرسالات» بالقيام بالبلاغات 
والدعوة إلى الخيرات: 
وتبصرة هذا المفتاح هي: جواب ( كيف البلاغ؟ ). 
أما تأصيله فقد سبق تقريره بقواعده» في تبصرة البلاغ 
الخامس» من كتيبنا ( بلاغ الرسالة القرآنية ). 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاکم۔ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع الصغير» برقم ( °( 


ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاغ ( خبر ) هذا الدين» 
فذلك أمر قام به الأولون. وما بقي اليوم صقع في الارض 
لم تبلغه قصة الرسالة الإسلامیق على الجملة. ثم إنما القصود 
بمشروعنا هذا هو دار الإسلام. هذا العالم الإسلامي الذي لان 
فيه التدين» وضعف فيه التمسك بالكتاب. مع أنه يتلوه - 
أو يتلى عليه - كل حين. 


إنما المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إبصار )؛ إبصار 
الحقائق القرانية التي تتلى عليهم صباح مساءء وهم عنها 
عَمُون» على نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: [ وَتَرَهُمْ 
بر لك وهم لا یرود # [ الأعراف: ٠١۸‏ )» وقوله 
سبحانه: ل رسای يِن يم في أَلتَموتٍ وَالْأرَضٍ يمروت 
علا وهم عنها مُعَرِضُونَ »© [ یوسف: ٠.١‏ ]. فالبلاغ الذي 
نحن في حاجة إليه إنما هو بلاغ ( التبصير )» لا بلاغ 
التكبين: 

أما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنیة وبلاغات 
القرآن: من اكتشاف القرآن العظيم؛ والتعرف إلى الله 
والتعريف به» واكتشاف الحياة الآخرة» واكتشاف الصلوات 


في عهد البلا غ س سس ۹۹ 
وحفظ الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى الخير» وحكمة اتباع 
السنة؛ تزكية وتعلمًا وتحلماء ومفاتيح ذلك كله في كتاب 
اله وسنة رسول الله گلا . 

فتلك الخطوات الثلاث هي مفاتيح العمل لمن عقد العزيمة 
على السير إلى الله يعوا و 

وتلك هي الأصول الدينية» التي تشكل المسالك الرئيسة» 
لسير العبد إلى الله في طريق التَصُر والتصیر. 


#0 © 


۹۳ 


الفْضِلْ اتا 


في المختار من الأذكار 


° 


أذكار من القرآن العظيم: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 


مت 
8 


۰ تكن تب ليم © انکر لیے و 
مدلك بوم آلب © يك نعبد ولاك مین © اھدنا 
اط لمم © سوط لت ألمت یت 00 


2 رح 


المفضوب عنم ولا ألا E‏ . آمین 


رت الب لا رب یہ هذى لین ج 


2 
2ء سرھ 07 کے کے 2 2 روص رم 
ہ۵ 


2 بز نت ن الِب يميه : وا رزفنٹھم 
ر مہ مم ہے رد 2 
شر © لذن ومنو ہک با 2 إليك وما ازل من 
سے ےر کے و رر ہے قے ےہ ہےر برص ےر ےب ؟ 
فلك وبالآخرو هم دوفنوں ت٤‏ ۱ کے ل هدى من روهقم 


تو سورع الفا سر من برها - لا يدانى في القرآنء ولا فيما 
سبقه من كتب؛ ويكفيها عظمة وقدرًا أنها المسماة ( أم القرآن )» وهي التي 
امان الله بها ليله المصطفى جيل في قوله تعالى : 9 وقد ماك سبعا سس 
لمان وَألَْر ات لم © [ الحجر ۷۰ء ولذلك قال النبي یڑل : « أم القرآن 

هي: السبع المثاني والقرآن العظیم » رواه البخاري. وأوضح منه قوله یه : 
« والذي نفسي بيده! ما أنزل في التوراق ولا في الانغیل ولا في الزیوں 
ولا في الفرقان مثلها! ٤‏ رواه اعد والترمذي عن أبي هريرة» وصححه 
الألباني» انظر حديث رقم: ( ۷۹ ۰ء في صحيح الجامع. 


4ه مر ور 


يك م المملحون © [البقرة: ١‏ - مع ), 


Ff رەص ۔ .ادم وة‎ E. 
7 يعلم ما بين أيديهمر ما خُلْمَهُمَ ولا‎ 
صا‎ 
. 4 و‎ 2 2ِ 
2 سيه الصَّمنوتِ‎ 0 


)١(‏ وعن الشعبي قال: قال عبد اللہ - يعني ابن مسعود -: ( من قرأ عشر 
آيات من سورة البقرة في بيت» لم یدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى 
يصبح: أربع آيات من أولهاء وآية الكرسي» وآیتین بعدهاء وخواتيمها ) رواہ 
الطبراني. وقال الهيثمي: ( ورجاله رجال الصحیح: إلا أن الشعبي لم يسمع 
من ابن مسعود ) مجمع الزوائد الحديث رقم ( ۱۷۰۱۳) وستأتي في ذلك 
أحاديث أصح. وفضلا عن أنه قرآن متعبد بتلاوته؛ فقد صح خصوص الذكر 
بذلك في أحاديث متناثرة؛ منها ما رواه مسلم عن ابن عباس # قال: ( بينما 
جبريل قاعد عند النبي کچ سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: « هذا 
باب من السماء فتح اليوم» ولم یفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك » نقال: « هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فْسَلّم وقال: أبشر بنورین أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرق لن تقرأ بحرف منهما 
إلا أعطيته! » يعني: ما ورد فيهما من الدعاء. رواه مسلم. 
)٢(‏ لقد أقر النبي نو ما سمعه أبو هريرة ممن حدثه بليل؛ إذ قال له: ہ إذا أويت 
وی فاقرأ آية الكرسي من أولها حتی تختم: « الہ ل إله إلا هو الى 
لقيو 4. وقال لي: و لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح ؛ رواه البخاري. وقال عَيْهِ: « من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مکتوبة لم 
ینعہ من دخول الجنة إلا أن يموت » رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة. تحقيق 
الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم ( 5474 ) في صحيح الجامع. 
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عت واعفر لنا وارحمنا آے لننا فانصرد 4 


)١(‏ هل تدري ما خواتيم البقرة؟ إنها آيات تلقاها رسول الله لق وحيًا في 
اش لل الإسراء الم اا شر نلم عن عا ول رایت 
برسول الله كته انتهي به إلى سدرة المتتهى» وهي في السماء السادسة إليها = 


۹۸ سس سس جه الفصل ال امس: 


2ر ہے عمل 


٭ p‏ ات © لد 5 لا إله إلا ہو ای القم ہی 


ررر ون يح دس سس تج 
الكتب پالحق مُصَیَفا لِمَا بی يديه وانرد الترَسة والإغيل ا من ب 

ے عد رودم مم ر ءءء . امم 
هدى لتاس وَآئزْل الفْرْفانَ إن الَذينَ كقروأ ايت ال هر عَدَابٌ کر 
ےک صح مج A‏ 2 00-0 .مه اوک ا ج 
واه ع ذو انیقار © إن اله لا يح عله کی ۶ فى الأرض ل" 


ي 
27 رر ور مه 7 کے ر گت نے 4 
السماء () هو الْذِى يُصِوركرٌ في الأَرْحَامِ 0 کا ل إله إلا 


هو الم َير الپ 4 [ آل عمران: ۹-۱ 


ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء 
فبقبض منها. قال: ‏ إذ يت لذ ما ين © ( اسجم: ۱٦‏ ). قال: فراش من 
ذهب. قال: فأعطي رسول الله ثلاما: : أعطي الصلوات ا حمس, وأعطي خواتيم 
سورة البقرق وغفر لمن لم يشرك بالل من أمته شيا القحمات ) رواه مسلم 

وهل تبصر شيئًا من أسرارها؟ تدبر إذن هذين الحديثين: 

الأول: قول رسول الله یلو : ہ أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة؛ من 
كنز تحت العرش» لم يعطها نبي قبلي! » رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن 
حذیفق ورواه أحمد عن أبي ذر. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
۱۰٦۰ (‏ ) في ہے الجامع: 

والثاني: قوله ین : « إن الله تعالی كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام! وهو عند العرش» وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة 
البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث يال فيقربها الشيطان » رواہ الترمذي والنسائي 
والحاكم عن النعمان بن بشير» وصححه الالباني» انظر حديث 
رقم ( ۱۷۹۹ ) في صحيح الجامع. 

)١(‏ قال رسول الله كَِوِ: « اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث 
سور من القرآن: في البقرة» وآل عمران وطه .٠‏ رواه ابن ماجه والطبراني 
والحاكم وصححه الالباني» انظر حديث رقم ( ۹۷۹ ) في صحيح الجامع. = 
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اب 


درو ہوسے مو ہے حر ہر 


شور بأسا سَّدِيدًا من لدنه ور الْمُؤْمِنَ لين بعملوت 


مر کم 27 مر ىم 


6 الآ أل عظیم في العريف با بالله - على - وتوحیدہ تقد تال 


البخاري في صحيحه: باب: 


۰( 


رع مھ مک رب 


١خ‏ ی اقلا ای ا لله يق ال یت 


الغيب خمس: إن الله عندہ علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 


خبير ٤‏ رواه البخاري. 


ےو ەم ہے 


0 سک ع تارف 7 وينوا 00 لْحَدِيثِ اسا © إنَا 
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- 


أحصى لِما ثرا ا ادا ۾ ن نفص عَلَيْكَ ا لح هه 
ءامنا برهم وزدتهم هُدى © وربظتا عل ويور ِذْ اموا 
ہے ۶ و 1 مت 


فقالوا رتا ر رت [500 وَالْدرضٍ لن موا من دونه ِل لقد قلنا 
اذا سسا © ول وسا ادوا من دونه ال ر ا 
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يهم بلطن بن فَّمَنْ أظلم مِمَنِ انکر على اق ذبا © وَإِذ 


2 ب 
متلموهُمْ وما عیدوت إلا اه مایا إلى الْكَهْفٍ لَكَيْفٍ ف ینشر لک رہم 
مُن رَحميهِء وهی ا ر من أَنيِقر يَرفَتَا 4 [ الكهف: ١١ - ١‏ ]. 


واصیر 7 م الذي ي دعو رم َالْعَدرة ولعي 
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ولا ِم من افلا فلب عن درا وبع هوبة وكات أَمرمُ ذلا © وَل 
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في ا ختار من الأذكا سک ککککس ۱١‏ 


ل 


و يفص الشَرَاب وسات زَا 6 1 الكيف: ۲۸ ۲۹ . 


رص وه 


٭ ‏ وٹرکا بعضهم بوم مہا يمو في بعض وم في الصو متهم 
جا © مرن ہم يد لِلْكَفْنَ عَرَنَا © ال کت 
غم ف طاو عن وكرى وها ل زج سما © أفحيبٌ 
ان كَترُوَأ أن بنذو ای من كوف أا 3 جج 


لکن لا © ل هل 7 کو یڈہ س مع 
في ليوو اشنا وهم سب اخ ےن صما © ويف ات 
اہم سو ہت 0 وم الم 
رز © ذف جرم جم يما کفروا اذأ عو ومسل مرا ي 
7 ا لم جَنث ررس تل © 
ورک یر ہو دی 


1 ۳ فد اک میں 


د ر لَك تقد اس ا 
7 8 روَد وی 71 1 2 لله 7ئ فن کان تا 
لماه ريد يعمل عملا صللا ولا ر یناد ری َأ کا 4 
[ الکهف: ۹۹ - ۱۱۰ ۷), 


)١(‏ سورة الكهف عظيمة الفضل جدًا! وقد ورد في فضلها وفي فضل 
أوائلهاء وأواخرها أحاديث كثيرة منها: قوله مَكتم: « من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف غضم مق فة الد جال راہ مسلم وفي رراية عنام 
« من آخر الكهف ». ومن ذلك أيضًا أن رسول اللہ پٹ ما ذكر الدجال 
وحذر من فتنتہ قال با : ہ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواغ سورة الكهف » 
رواه مسلم. ومثله قوله مته ١‏ يا أيها الناس! إنها لم تكن فحة على وجه 
الأرض - منذ ذرأ الله ذرية آدم - أعظم من فحة الدجال! وإن الله يق لم = 


ص 


م و 


= يبعث نبيًا إلا حذر أمته الدجال! وأنا آخر الأنبیاء وأنتم آخر الم وهو خارج 
فيكم لا محالة! ( ... ) وإن من فتتته أن معه جنة وناڑاء فناره جنة وجنته نار! فمن 
ابتلي بناره فليستغث باللّه! وليقرأ فواتح الكهف! » رواه ابن ماجه» وابن خزية» 
وا حاکم والضياء. وصححه الالباني في صحيح الجامع» رقم ( ۷۸۷۰). 
وهي سورة تتنزل الملائكة على قارئها رحمة وسكينة! فعن البراء قال: کان 
رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين [ أي بحبلين ]. فتغشته 
سحابة» فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي عله . 
فذكر ذلك له فقال: « تلك السكينة. تتزلت للقرآن ٠‏ متفق عليه. وقد وردت 
هذه القصة مفصلة عند مسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري #ه أن أسيد 
ابن حضير خ؛ بینما هو ليلة يقرأ في مربده؛ إذ جالت فرسه» فقرأ؛ ثم جالت 
أخرى! فقرأ؛ ثم جالت أيضًا! قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحبى [ يعني 
وو پوس فإذا مثل الظلة فوق رأسي» فيها أمثال السرج! [ ج 
ج: وهي المصابيح ] عرجت في ا جو حتى ما أراها! ل دوا عق 
کت ؛ فقلت: يا رسول الله ينما أنا البارحة من جوف اللیل أقرأ في 
مربدي إذ جالت فرسي» فقال رسول الله کی : واقرأ ابن حضیر! » قال: 
فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال رسول الله ب : ۾ اقرا ابن حضير! » قال: فقرأت 
ٹم جالت أيضًا! قال رل و اقرأ ابن حضير! ؛ قال: فانصرفت و کان 
يحيى قریبا منهاء : خشیت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة. فيها أمثال السرج. 
مرجت في ار شن ہا أراها! اتفال رمبول الله جک : « تلك الملائكة كانت 
تستمع لك! ولو قرأت لأصبحت يراها الناس؛ ما تستر منهم! ٠‏ رراه مسلم. 
وقد صح فضل قراءتها من يوم الجمعة» في غداتها أو ليلتهاء قال یچ : ؛ من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة؛ أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق! » رواه البيهقي في 
الستن» وفي شعب الإيمان» ورواہ الحاكم بلفظ قريب منه. وصحح الالباني في 
صحيح الجامع» رقم ( 1٤۷١‏ ). ومثله قوله بني أيضًا: ہ من قرأ سورة الكهف 
في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين ا جمعتین » رواه الحاكم والبيهقي في السنن؛ 
وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ( 1٤۷١‏ ). 
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<< 


لان عل جبسل لب حَيْعًا م زعا ين حيو ارات 
ا ریچ لای مل ينتكرت © هو اللہ الى لآ که 
إلا هر ع التي وام از يط © نز أن 
یف ل إله إل هر النیث التدُوض التكم النزية انين 
لْمَزِيدُ الَا الڪ سڪ اه عَنَا سرڪ © هر اه 
الق ابائ الصو له الات الخد مُبَحُ لم ما فى التَمَوْتِ 
َال وهو ال ألم © الح ٠۸‏ - ۲ ۲ (© 


۰ (ق ا رة م لد قن دون © ولا أ 
عَنِيِدُونَ مآ اعد © وآ ا کی تا مث @ با أنتم عبدون ما 


د ج لک دبنگ َل ین 4 هعور -١‏ + ” 


)١(‏ يقول الله 82 : رہ الأتمله لق ڈزشرۂ يبا وو ان یشوت ف 
سرون ما كوأ َو 4 [ الأعراف: ۸۰ وعن أي هريرة ل قال: 
قال رسول الله کیا:٠‏ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنق وهو وتر يحب الوتر » وفي رواية أخرى من 
الصحيح: « من أحصاها دخل الجنة 6 متفق عليه. 

(۲) قال پینار: ہ إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ: ل فن اا ڪين 4 
ثم نم على خاتتها فإنها براءة من الشرك ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي _ 


5 ار 
اتل 


فى الختار من الأذكار uu‏ 1۰6 


ب ازیو 


ای ر ۶ 6 وھ 4ی .عماس 
٭ لفل هو ال کد © آله اَذ © کم كيذ وَلم 
90 سی 


يُولد © ولم يكن لم كدر اَل  #‏ الإعلاص: ٤-٢‏ 


کر کین إا و © زیں کر لتكت ف تشد © 
ون شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ © [ الفلق: ٠ - ١‏ ] ( ثلاث مرات ). 


ب والحاكم» ورواه البيهقي عن نوفل بن معاوية» كما رواه النسائي والبغوي وابن 
قانع والضیاء عن جبلة بن حارثة» وحسنة الالباني» انظر حديث رقم ( ۲۹۲ ) 
نسحم اجات 
)١(‏ قال النوري في کتاب الاذكار: ( ورينا في سنن اي دارد والترمذي 
والنسائي وغيرهما بالأسانيد الصحيحةء عن عبد الله بن خبيب 5ه - بضم 
الخاء المعجمة - قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة» نطلب النبي بى 
ليصلي لا فأد ركناه, فقال بیغ : « قل! » فلم أقل شيقاء ثم قال: « قل! ٠‏ فلم 
أقل شيئاء فقلت: يا رسول اللَّه! ما أقول؟ قال: « قل هو الله أحدہ والمعوذتين» - 


١٠“‏ = الفصل الخامس: 
o. ۱‏ فار: 


« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » (. 


« أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأترب إليه ) 
) اح یٹ 


حين تمسي وحين تصبح» ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء » قال الترمذي: 
)١(‏ وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس لہ عن النبي بلي قال: 
« سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.. » إلخ ( كما 
هو مذكور أعلاه ) فقال کت بعدها: « من قالها بالنهار موقا بها فمات من 
يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » رواه البخاري. 

(۲) يمكن لمن له متسع من الوقت أن يبلغ بها المائة إن شاء. فعن أبي هريرة مہ 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: د والله إني لأستغفر الله وأتدرب إليه في 
اليوم أكثر من سبعین مرة ٠‏ رواه البخاري» وقال يِه : « استغفروا ربكم إني 
أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » رواہ البغوي» وصحح الألباني. انظر 
حديث رقم ( مق ميج جو وقال َك : « إنه ليان على قلبي 
وإني لأستغفر الله في الیوم ماثة مرة! ٤‏ رواه مسلم. وعن ابن مسعود ڪن قال: 
قال رسول اللہ ملقو : و من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيرم 
وأتوب إليه. غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف! » رواه أبو داود والترمذي 
وا حاکم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. 
وة الألباني أيضًا في صحيح الترمذي ( ۱۷۲/۳ ). 


في ا ختار من الأذكار ۳س 77 سس ۹ 


تسبیح وتھلیل: 
« سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه» ومداد كلماته » ( ثلاث مرات ) ('. 


« الله أكبر کبیڑاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا 4 ) انا ( 60 
)١(‏ عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ويا أن النبي ‏ لے خرج من 
عندها بكرة حين صلی الصبح» وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى 
وهي جالسة» فقال لا : « ما زلت على الخال التي فارقتك عليها؟ » قالت: 
نعم, فقال النبي عل : 2 لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته ۲ رواه مسلم. 
١ (‏ ) التسبيح ح والتحميد والتهليل والتکبیرں تلك أربعة أنواع من 0 
متواترة عن ےد الله َيِه وذلك من خلال أحاديث كثيرة. 
قوله مَلِت: « لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 0 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس! » ( رواه مسلم ). وقوله يَته: « يصبح 
على كل سلامى من أحدكم صدقة. فکل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقق 
وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن النکر 
سی و :من ذلك و تر ھا من سو بد وس وروي 
أيضًا عه ن النبي لت أنه قال: و أحب الکلام إلى الله أربع: سبحان الله 
وا مد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر... إنما هن أربع؛ فلا تزيدن علىٌ! » 
روا سام وقال رسول الله َه في ذلك أيضًا: ہ لقيت إبراهيم بغر ليلة 
أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام! وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربةء عذبة ا ماءی وأنها قيعان, وأن غراسها: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر ٤‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
ومن ذلك أيغًا قول اد لنبي عَم : ہ كلمتان خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في = 


لم١١‏ سس سبح الفصل الخامس: 
ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله ا حمد 

وهو على كل شيء قدير » ( عشر مرات ) ©. 

الصلاة الإبراهيمية: 


« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


= الميزان» حبيتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » متفق 

عليه. ويمكن لك أن تبلغ في الذكر بها عدد المائة؛ للحديث الصحيح من قول 
سی د أيعجز أحدكم أن يكسب کل يوم الف حسنة؟ يسبح الله مائة 

تسبيحة» فيكتب الله له بها ألف حسنة! ويحط عنه بها ألف خطیٹة! ؛ ( رواه 
مسلم ). ومثله أيضًا قوله کن : « من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة؛ 
حطت خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر » ( متفق عليه ). 
وأما الصيغة الختارة أعلاه فللحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر 
قال تا : ( بينما نحن نصلي مع رسول الله يق إذ قال رجل من القوم: 
الله اکر کبیڑا والحمد لله کٹیڑا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال 
رسول الله 3 « من القائل كذا وكذا؟ » فقال رجل من القوم: أنا 
يا رسول الله قال: « عجبت لهاء فتحت لها أبواب السماء! ؛ قال اين عمر 
ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يه ) رواہ مسلم. 

وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله قد يصلي صلاة» فقال: « الله أكبر کبیڑاء 
الله أكبر كبيرًاء الله أكبر کبیڑاء وا حمد لله كيرا والحمد لله کٹیڑاء والحمد لله كثيرا. 
وسبحان الله بكرة وأصيلًا - ثلانًا - أعوذ بالل من الشيطان من نفخه ونفٹه وهمزه » 
رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي؛ وابن حبانء والطبراني في الكبير. 
)١(‏ وعن أبي هريرة أن رسول اللہ ني قال: « من قال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الللك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیں في يوم مائة مرة؛ 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سیئق 
وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي! ولم يأت أحد بأفضل ما 
جاء به؛ إلا أخد عمل عملا أكر من ذلك متفق علي 


في ا ختار من الأذكا ب بلست ١١8‏ 


على إبراهيم يم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في 
العالمين» إنك حميد مجيد » ( عشر مرات ) . 


ولك أن تختصر - إن شئت - هكذاء 


7ك على مده ل ال كن كما 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين؛ 
إنك حميد مجيد ). ( عشرا ). 


)١(‏ هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية مختارة ومختصرة من عدة صيغ في 
الصحيحين وفي غيرهما. منها ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
ہیں وروی سس ققال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي مق ؟ 
فقلت: بلی؛ فأهدها لي» فقال: سألنا رسول اللہ یو فقلنا: ارول اللہ 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم 
قال: « قولوا: اللھم صل على محمد وعلى آل محمد... » إلخ. متفق عليه. 
وفضل الصلاة على سیدنا محمد عظيم جد وهي مفتاح خير کبیں وقد 
وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» منها قوله عَكته: « من صلى علي 
واحدة صلی الله عليه بها عشرًا ؛ ( رواه مسلم )» وقوله یه : د من صلی علي 
واحدة صلی الله عليه عشر صلوات؛ وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر 
درجات » رواه حمل والبخاري في الأدب المفردم والنسائي» والجاكم. 
وصححه الألباني» انظر حديث رقم ( 7859 ) في صحيح الجامع. وقوله لړ : 
« كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد ېږ » رواه الديلمي 
في مسند الفردوس عن أنس» كما رواہ البيهقي عن علي موقوقًا. وحسنه الألباني» 
انظر حديث رقم ( ٥٥٤٤‏ ) في صحيح الجامع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» 
عن الرواية الموقوفة على علي ه: رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات. 


٠‏ ؟ا عن مح الفصل الخامس: 
دعاء الصباح والمساء: 

« أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. والحمد لله لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير. اللهم إنى أسالك خير هذا اليوم, فتحه ونصره 
ونورہ وبركته وھداہ. وأعوذ بك من شر ما فی وشر ما قبله, 
وشر ما بعده ۾ . 

0 الله بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحيا وبك غوت 
وإليك المصير ( )( 

0 أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص ودين 
نبينا محمد مَلِتَرِ وملة أبينا إبراهيم حنيقا مسلمّاء وما كان 
)١(‏ هذا الدعاء مركب من حديثين: الأول: رواه مسلم عن ابن مسعود ضيه 
قال: كان نبي الله ه إذا أمسى قال: « أمسينا وأمسى الملك لله وا حمد 
للّى لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. ٠‏ إلخ. إلى أن قال: وإذا أصبح قال 
ذلك أيضًا: « أصبحنا وأصبح الملك لله ٤:‏ رواه مسلم. 
والثاني: رواہ أبو داود قال: قال عَكِقَوِ: « إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 
وأصبح الملك لله رب العالمين. اللھم إني أسالك خير هذا الیوم... » إلخ» إلى 
أن قال: « ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك » وحسنه الألياني» انظر حديث رقم 
( ؟55 ) في صحيح الجامع. 

)٢(‏ وقال ته : و إذا أصبح أحد كم فليقل : الهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك غوت وإليك المصير. وإذا أمسى فليقا ل: اللّهم بك أمسينا وبك 
أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك التو روا الترمذي عن أبي هريرة» 
وحسنة الألباني في صحيح الجامع الصغیر انظر حديث رقم ( ٥٣٣‏ ). 


في الختار من الأذكار 111 


من المشركين 6 600 


ثم تدعو بعد ذلك بدعائك الخاص» بما شئت من خيري 
الدنيا والآخرة» لنفسك وأهلك ولأمة المسلمين. ثم تختم 
بقولك: ‏ سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك » . 


N سے‎ 


)١(‏ كان [ النبي بيو ] إذا أصبح وإذا أمسى قال: « أصبحنا على فطرة 
الإسلامء وكلمة الإخلاص... » إلخ رواه أحمد والطبراني» وصححه 
الالباني» انظر حديث رقم ( 41۷٤‏ ) في صحيح الجامع. 

)٢(‏ قال يَئْتم: « كفارة اٹجلس أن يقول العبد: سبحانك اللَھم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك » رواه الطبراني 
عن ابن عمر» وعن ابن مسعود. وصححه الألباني» انظر حديث رقم 
٠٤۸۷ (‏ ) في صحيح الجامع. وفي رواية النسائي والحاكم أنه بير قال: 
١‏ فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه! ومن قالها في مجلس لغو 
كانت كفارة له » رواه النسائي وا حاکم عن جبير بن مطعم» وصححه الشيخ 
الالباني. انظر حديث رقم ( 5470 ) في صحيح الجامع. 


۲` ۔شسسسسساست الفصل ا حامس: 


ولا تنس ثلاثة أدعية أساسية في اليوم والليلة؛ فإن المسلم 
يُخفظ بها ويسدّد: الاول: دعاء الخروج من المنزل» والثاني: 
دعاء النوم. والثالث: دعاء الاستيقاظ من النوم. 


» فأما دعاء الخروج: فهو قول النبي عِلتَه: « بسم الله 
توکلت على الله ولا حول ولا قرة إلا باللّه. اللهم إنا 
نعوذ بك من أن نزل» أو نضلء أو نظلم أو تُظلمء أو نجهل 
أو يُجهل علینا! » (©. 

» وأما دعاء النوم فهو أن يقول - بعد قراءة آیة الكرسي -: 


(۲) هذا الدعاء مركب من حديثين صحيحين» أولهما قول النبي بل : 
د هن قال - يعني إذا حرج من ببته -:بسم الله توكلت على اللّه. ولا حول 
ولا قوة إلا باللّہ؛ يقال له: كفيت وؤقيت وهُديت, وتنحى عنه الشيطان » قال 
الترمذي: حدیث حسن. زاد أبو داود في روايته: ہ فيقول - يعني الشيطان 
لشيطان آخر - كيف لك برجل قد هدي وكفي وؤقی؟ » رواہ أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حبان. وصححه الألباتي في صحيح الجامع 
الصغير رقم ( 555 ). 

والحديث الذي رواہ الترمذي عن أم سلمةء أنه :كان إذا حرج من ببته 
قال: « بسم اللہ توكلت على اللّه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل 
أو نظلم أو نظلم» أو نجهل أو يجهل علينا! » رواه الترمذي» وصحح الألبائي 
في صحيح ا امم برقم ( ١۷٤۸‏ ). 


راقو لاو ج ج )ا 
« باسمكٰ ربي وضعت جنبي وبك أرقعه, إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصاحین » . 

٭ وأما دعاء الاستيقاظ من النوم؛ فهو: 0 الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ) ". 


& @ ٠. 


)١(‏ قال النبي عَْقَه: « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره؛ فإنه 
لا يدري ما خلفه عليه. ثم ليضطجع على شقه الأيمن, ثم ليقل: باسمك ربي 
وضعت جنبي» وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
ما تحفظ به عبادك الصالين! ٤‏ متفق عليه. 

(۳) أخرج الشيخان أنه سيو كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 
تحت خده ثم يقول: 9 باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت ». وإذا استيقظ 
قال: و الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » متفق عليه. 


ت ف و 
في بَرَاق الأوراد 


وهو الورد الصامت! يطير بك سرًا في سبحات الروح! 
يطير بك عالياء عاليًا جذّا! ثم.. سويعات فإذا أنت على 
أعتاب الولاية! مع أهل الله وخاصته» سبحانه جل علاه! 

وأي وزدٍ أصدق على هذا المعنى من الصوم؟ ذلك 
هو براق الأوراد» ورافدها المتدفق على الوجدان بصمت! 

تعددت النوافل وتشابهت في الخيرات» وتفرّد الصومٌ بسر 
الانتساب الخالص إلى اللّه! وإذا بالعبد الصائم يدخل في مقام 
من مقامات العبودية» غير مقدرة بمكيال» ولا محصورة 
وك مقام ( عبد الله ) الخإص اللْخلّص! الذي أخلص لله 
حتى صفا؛ فأخلصه الله إليه؛ فكان من ا خلصین! وضربت 
المعاني بأجنحتها في عمق غيب لا طاقة لأحد من الخلق على 
سبر أغواره! فتولى الله ك لذلك إحصاء تلك المعانى» في 
اة دة الغو ع ا اسار كما شا ا لا درا 
لأحد من الملائكة الكتبة به! ولذلك قال النبي یك فيما يرويه 
عن رو ينان ين الات التدسی! وك عل لق اذه 
يضاعف: الحسنة بعشر أمٹالھاء إلى سبعمائة ضعف! إلى 
ما شاء الله! قال الله كب: إلا الصوم؛ فإنه لي! وأنا أجزي.به! 


في ا ختار من الأذکا سے ق ١١‏ 


يدع شهوته وطعامه من أجلي! » (. 

اکر عر شال سنا ماف أن کر لله 
لا كما يبصر الناس! قال الحبيب المصطفى پک لاو فی الحديث 
القدسي: ہ إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب! وما يتقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ ما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى النوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وان سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه! » . 

النوافل شتى... نعم؛ لکن أصفاها مورداء وأخلصها 
مسلكاء وأقربها طريقًا موصلة إلى ذلك المقام: هو الصوم! 
فهو يراق الاوراد أو الورد الصامت: الناطق بکل شيء؛ من 
الخير وا جمال! إنه طريق سيار سريع؛ فلا تنس حظك منه! 
فأيامه لحظات تختلس من الدنيا! تمضى الدنيا وتفنى... 
)١(‏ رواه مسلم قال الإمام عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير» عند شرح 
هذا الحديث: وأنا أجزي به جزاء كثيراء وأتولى الجزاء عليه بنفسي» فلا 
أكله إلى ملك مقرب» ولا غيره؛ لأنه سڑ بيني وبين عبدي» لا يطلع عليه 


غيري! ( ص ٦۷٤‏ ).. 
)٢(‏ رواه البخاري. 


۹۹۹١‏ سس سس سس الفصل الخامس: 


الصوم» نعم؛ لكن هل أنت تعرفه؟ فتَعوٌفٌ عليه أولا! إنه 
تاج النوافل وزينتهاء ومُحٌ أسرارها! تلك آيات الصوم 
تقرؤهاء وتلك أحاديثه تسردها؛ وذلك الانقطاع عن شهوتي 
البطن والفرج تعلنه؛ ولكن هل انت تصوم؟ 

وانما الصوم: ما تحقق به الذكر» وإلا فلا صوم! فهل أنت 
تصوم؟ اقرا كلمات النبوة هذى وتدبر ثم أبصر! قال 

8089 

رسول الله پل : « رب صائم حظه من صيامه الجوع 
رالعطش! » '. 
كيف الصوم الذي به يكون الذكر إذن؟ 

هذه أية من بصائر الصوم في طريق الصائمین؛ لإدراك 
منبع الحكمة» والتعرف على سر تلك النعمة! آیة قد لا تخطر 
بصيرتها بيال! قال تعالى مخاطبًا السيدة الكاملة, مريم 
الصدّيقة: 8 فما نن مِنَ الیشر أَحَدَا مولح إِفٍ نَدَرتُ لمن 
وما فلن | ڪلم الوم انا € [ مرم: .٦‏ هكذا: 9 فلن 
ألم اوه إِنِييًا 4: صمت مطلق؛ وقطيعة تامة مع كل 
لا ) هو منسوخ بشريعتنا ”۲ نعم؛ ولك الحكمة ما كانت 
(۱) رواه الطبراني عن ابن عم ورواہ اُحمد وا خاک والبيهقي عن 
أي هريرة. وصححه الالباني في صحيح الجامع» برقم ( ۰ ) 


)2 قال علو : : لا صَمَّات يوم إلى الليل! ٤‏ رواه أبو داود» وصححه 
الألباني برقم ( 7705 ) في صحيح الجامع. 


في ا ختار من الأذئار mw‏ ۱۷ 


لتنسخ أيدّاء وقد يُنسخ الحكم وتبقى مقاصده ثابتة» مستقرة 
في كل الدين إلى يوم الدين! وهذا منه. وإليك البيان! 

لقد كان الصوم - ولم يزل في شريعتنا - انقطاعًا وتبتلا 
إلى لعل طف اف سال يه وحده دون مرا ات 
مث كل طاقات الجسم والنفس معًا في العبادة» والتوجه إلى 
اللہ بحيث لا تشتغل بطعام ولا بشراب ولا بجماع؛ حتى يرد 
الإذن بذلك من الرحمن' وتنقطع النفس عن کل كلام من 
اللغو والصخب والرفث “؛ حتى تصفو الكلمات بالفم طيبًا 
من الذ کر أو ما يخدمه من ضرورات الكسب الحلال؛ فیعیش 
السلم بذلك لحظات يجد نفسه فيها كلها للها ويكون الصائم 
إذن صامئًا عن كل منازع الشهوات, فلا كلام يصدر عنه إلا 
ما عبد الله به. أو خدم ذلك أصالة أو تبعًا! تحقيمًا لحكمة النبوة 
العظمى» إذ قال کل في بعض وصایاہ: « عليك بحسن الخلق 
وطول الصمت! فوالذي نفسي بيده ما تحمل ا لائق 
مثلهما! » ”» وصح من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه 
( كان طويل الصمت قلیل الضحك! ) ©. 

ت اعت إلن فو لابا اسان 
)١(‏ الصخب: الضجیج والصراخ. والرفٹ: فاحش الکلام وساقطه. 
)٢(‏ رواه أبو يعلى» والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 


وحسنه الألباني: برقم ( ٤۰٤۸‏ ) في صحیح الجامع. 
)2 رواہ تشد وحسنه الالبانيء برقم ( AYY‏ ) في صحیح الجامع. 


رہ 


الفصل ا خامس: 


ولا شك أن من مقاصد الصوم تدريب العبد على التخلق 
بأحلاق ذلك المقام؛ ولذلك قال رسول الله گن : « ليس الصيام 
من الأكل والشرب! إنما الصيام من اللغو والرفث! فإن سابّك 
أحدء أو جهل عليك؛ فقل: إنى صائم! إني صائم! » 9 إني 
صائم: بمعنى إني منقطع عن الخلق إلى رب الخلق! منقطع اكلا 
وشربًا وشهوةٌ» ومنقطع حَطْرَةٌ وفكرة وعبارة» ومنقطع جسمًا 
ونفسًا! فلم يبق مني شيء لغير الله! إني صائم! 

ويجمع ذلك كله حديث الرسول ثم فيما يرويه عن 
« قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي! 
وأنا أجزي به! والصيام جُنّة ”! وإذا كان يوم صوم أحدكم؛ 
فلا يرفث! ولا يصخب! وإن سابّه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني 
امرؤ صائم! والذي نفس محمد بيده! نَخَلُوف فم الصائم © 
عند الله أطيب من ريح المسك! » ”٭؛ إنه انقطاع عن كل 
صخب او صراخ او ضجيج! وانقطاع عن كل د عقوم 
أو مراء يجر إلى ذلك» وانقطاع عن كل ما يمهد او یذ کر 
)١(‏ رواه الحاكم, والبيهقي عن أبي هريرة. وصححه الألباني رقم ( ٥۳۷١‏ ) 
في صحیح الجامع. 
)١(‏ جئة: أي وقاية. 
)٣(‏ الخلوف: الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الإنسان؛ بسبب الجوع 


والعطش! 


)٤(‏ متفق عليه. 


ف ا ختار من لأذ ار - ۱1۱٩۹ x‏ 


بالشهوات! ومن کان لله لم یکن الغيزه! حال من الصنت 
لطبل الوم حن كل فا لأ يعيب فى بحن "۰۰۰م 
حال من الاستسلام الكلي لله رب العلمين. حال من 
التوظيف الشامل اغ البدن واشجان سد حركة 
السير إلى الله. فأي ذکر أذ كلمن هذا رای کر ذلك غز 
الصوم! فهل أنت تصوم؟ 

فليس عجبا أن يخصص الرب الكريم للصائمين - 
وللصائمين فقط - بايا من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم! 
قال لر : « إن في الجنة بابًا يقال له: الرَیّان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم! يقال: أين 
الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منهء فإذا دخلوا أَعْلقَ فلم يدخل 
منه أحد! ۾ (0., 

ونوافل الصوم في السنة الصحيحة كثيرة» إلا أن 
ما يمكنك التزامه من الصوم على سبيل الورْدٍ الدائم هو 
مسلكان اثنان. لك أن تختار منهماء ولك أن تجمع بينهماء 
ولك أن تزيد عليهما بما صح في سنة المصطفى يَكِتد. لكن؛ 
بشرط ألا تثقل على نفسك با يؤثر على فرائض العبادات 
سلباء أو با يؤدي إلى الفتور الكلي ثم الانقطاع! ولا تنس 
نصيحة رسول الله يك : « اكلهُوا من العمل ما تطيقون! فإن 


)١(‏ متفق عليه. 


١‏ — الفصل ا خامس: 


الله لا يمل حتی تھلوا! وإن أحب العمل إلى الله تعالى أَذْوَمُهُ 
وإن قل! » ”۰ رَرّدَنِي الله وإياكم بقوة العزائم في النفس 
وفى البدن! آمين. 

فأما المسلك الأول: فهو صيام ثلاثة أيام من کل شهر. هي 
الأيام البیض من الأشهر العربية» حيث تكتمل دورة البدر في 
السماء. وهي: أيام ثلاثة عشرء وأربعة عشر وخمسة عشر. فقد 
قال رسول الله گی : « صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان: صوم الدهر ) ('2, وقال أيضًا: « صوم شهر الصبرء وثلاثة 
أيام من کل شهر: صوم الدھر! » 9 ء وجاء ذلك مفسرًا في 
حديث آخر بتفصیلء وهو قوله یو : « صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر: صيام الدهر! وهى أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة, 
وأربع عشرفق وخمس عشرة پک وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يلتزمها وردًا تعبديًا. فعن ابن عباس 289 أنه مَك 
كان لا يدع صوم أيام البیض في سفر ولا حضر! . 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني» انظر حديث 
رقم ( ۱۲۲۸ ) في صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه مسلم. 
(۳) رواه أحمد والبيهقي عن ابي هريرة. وصحح الالباني» برقم ( ۳۸۰۳) 
وضع قاع ۱ 
)٤(‏ رواه النسائي؛ وأبو يعلى» والبيهقي عن جرير. وحسنه الالباني» برقم 


(FA)‏ في صحیح الجامع. 
)٥(‏ رواہ الطبراني؛ وصححه الالباني» رقم ( EAA‏ ) في صحيح ال جامع. 


في ا ختار من الأذكار 


وأما المسلك الثاني: فهو صوم الاننين وا حجمیس من كل 
أسبوع» كليهما أو أحدهماء على حسب قدرتك. فقد ثبت 
قوله یو : « تعرض الأعمال يوم الاين والخميس؛ فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم! ‏ ”'ء وقد تواتر أن النبي ینم كان 
يلتزم ذلك التزامًا! فقد صح أنه مَلِ: كان يتحرى صيام 
الاثنين والخميس! "» وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة 
والسلام: كان أكثر ما يصوم الاثنين والنميس؛ فقيل له؟ 
[ أي سكل عن سبب ذلك ] فقال يہ : « الأعمال تعرض 
كل اثنين وخميس؛ فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين» فيقول: 
أخروهما! » 2. 


)١(‏ رواه النسائي عن أبي هريرة. وصححه الألباني» برقم ( 6 ) في 


صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي عن عائشة. وصححه الألباني» برقم ( ٥۸۹۷‏ ) 


(۳) رواه أحمد عن أبي هريرة. وصححه الألباني» برقم ( 48١4‏ ) في 


۲۲ 


فإن لم تستطع التزام وزد من المسلكين المد كورئن؛ لعلة 
تتعلق بالبدن» أو بطبيعة العمل المهني؛ فَلَكُ عوض عنهما 
عظيم! وذلك باغتنام فرص العمر العابرة» من صيام النوافل 
السنوية الكبرى. من مثل صيام يوم عرفة» ويوم عاشوراء فقد 
صح فيهما قول الرسول عَِْتَهِ: ه صوم يوم عرفة يكفر سنتين: 
ماضية ومستقبلة! وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية! ) ('» فمن 
التزمهما مقاء أو أحدهما؛ وزدًا لكل سنة؛ كان - بعملية 
حسابية - كمن صام الدهر كله! ولك أيضًا في صيام ستة أيام 
من شهر شوالء بعد صيام رمضان من کل سنة النتیجة عينها 
وربا أعظم! فقد صح قول الرسول یك الصريح المليح: « من 
صام رمضان, وأتبعه سنا من شوال كان كصوم الدهر! » ". 

ذلك إذن؛ هو الصومء قَلَكْ السير العجيب! براق 
الأوراد» وواردها السريء وذكرها الصامت! حيث يُعبد الله 
بالترك لا بالفعل! وما أشد الترك على النفس وما أعصاه! 


)١(‏ روہ مسلم. 
)٢(‏ رواہ مسلم وأحمد وأصحاب الستن الأربعة. 


في ا ختار من الأذكار ری 


لو تدري يا أيها السالك ا حب! أن تترك ما تترك للّه: يعني 
أنك صرت من أهله! © فاجعل على أورادك تاججا من 
الصوم مهما قل؛ تختصر الطريق إلى الله فتكن من اهل 
الوَيّانَء متفردًا مع الصديقين والريانيين! 


© 0 جج 


)١(‏ يجوز استعمال عبارة ( أهل الله وخاصته ): لما ثبت في الحديث 
الصحيح الذي رواه أنس بن مالك چہ؛ عن النبي بغي قال: « إن لله تعالى 
أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته! ١‏ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه والحاكمء وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغیں 
برقم( ۲۱٣١‏ ). 


وخاتمة الکلام - يا أخي - فاتحة عَمَلٍ لي ولك إن شاء 
ل إذ تحصّل لك من هذا الميثاق ثلائة عهود: 

العهد الأول: ورڈ الڈگر. 

والعهد الثاني: ود القران والقيام. 

والعهد الثالث: ورد البلاغ. وهو ثلاثة مسالك: 

أولها: المرابطة للصلوات. 

وثانيها: مدارسة القران. 

والٹھا: 3 حقائق الإيمان في الناس. 

فتعهد نفسك - أيها السالك المحب - وأصحابك بالقرآن 
تدبراء وبلاغا. فإن لم تجد لك مجلسًا قرأنيًا؛ فَأُوْجِده فإن 
لم تتمکن؛ فاسلك ورد القران فردّاء ذِكرًا ومتديرًا. 

واحرص على ختمة العمر! وذلك بختم القران مدارسة. 
حتى يكون لك ذكره - بعد ذلك - سياحة في ملكوت 
الرحمن؛ وغذاء متدفمًا على الجنان يحبى به القلب أبدًا. 

واجتهد لبلاغ الخير في الأمة؛ واجعل لك رفقة من 
التائبین؛ ولتغرس لك ولهم جذورًا برياض المسجدء ليستقيم 
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عق سيب ب ب س۔سپ تسس ۱۲١۵‏ 
لك رباط الصلاة صحبة. فهو خير لك من الدنيا وما فيها! 
وبهذا يتم تناسل الخير في الأمة. فتحاسب نفسك كل يوم 
عن جديد صنعك من ذلك. 

فآل الأمر إذن إلى ثلاثة أعمال» هي مرجعك للمحاسبة 
والتقوبم: رباط الصلاة» وورد القرآن والأذكار» ثم مجلس 
القران. إذا واثقت عهدك عليها كانت هي ميزان الصدقة 
والوفای لعهد الله وميثاقه. فهل وفیت؟ 

فاثبت على عملك الصالح» ولا تنقطع عن الخير! ففي 
حديث عائشة يي قالت: ( كان آل محمد وَل 8 
عملوا عملا أثبتوه ) . أي أداموه والتزموه. 

وليكن مشربك من هذا كله مورد السلف الصالح عقيدة 
صافية» وسل وکا ربانيّاء تزينه التقوى» ويجلله الورع. ذلك أن 
ميدان اکر وطریق السیر إلی ال كان منذ القديم مزلقًا 
حرجاء رلك في ندا وتاهت في مسالكه أقلام! لما زينه 
الشيطان خدعة واستدارجّاء لبعض جهلة العبادء من مخالفة 
السنة والارتماء في مستنقعات البدع والخرافات. 

نتر الحتر ا ها :له دلل ان گاب الہ وة 
رسول اللَّه. فإئما الأوراد عبادات. وقد غلم في أصول الفقه: 


)١(‏ رواه مسلم. 


اتج ب ےن 
أن مثل هذه الأمور تؤخذ بالقاعدة الشرعية القاضية بأن 
( الأصل في العبادات المنع حتى يرد الإذن! وأن الأصل في 
العادات الإذن حتى يرد المنع! ) 

ثم اعلم بعد هذا كله أنه لن ينفعك من عملك الصحيح 
ظاهرا؛ إلا ما حلص لله الواحد القهار باطنًا! فاحذر أن تكون 

رق ا کن اغا من وصف الله جل وعلا في القرآن 
العظيم: فل هل ن افر بن اغلا © الي صل سيم في 
تھی ديا وک بحبو ا دن صُنْا © رلکیں: [ter‏ 
فَائِكِ على خطيئتك, وفگر في مصيرك فإن كل أتِ قریب. 
والعاقبة للمتقين. 

وآخر دعوانا أن الحمد اه رب العالمين» ١‏ ايا لیے 
ءَامَنواً أصيرواً وَصَرُواً وَرَابِطوا وَأَتَفُرا الله لمکم تُفلخُوت 4 
[ آل عمران: ٠٠١‏ ]. 

:7 متحمله وع آله وجه وك 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
واتوب إليك. 


خاتمة 


وكتبه بمكناسة الزيتونة: 
فريد بن الحسن الأنصاري 
ا خزرجي عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولسائر 
المسلمين وکان تمام تصنيقه وتنقيحه بحمد الله 
الأحد ۲٢‏ من ريبع الثاني ( 474 ١ه/‏ 


ال كم). 


